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س الد 5 مصر والبلاد العربية 





السنة الرابعة 


للدكتوز عبد الؤهاب عزام 


بن مصر والبلاد. المربية كل يۇك لايق 
وشاج القربى والتارځ » وکل ما بک القرابة »ن عقا 
وغواطف وآلام وآمال » وكل ما يؤكد الأخوة من حقائق 
ومنافع . والسكلام فى هذا تببين ما لا يموزه البيان 

يذهب الصرى إلى أحد الأقطار المربية نكاما برح بقمة 
فى مصر إلى أخرى ؟دى وجوها يمرفها ولا تتكره ؛ وسمع 
من أحاديث الاضى والحاضر ما يسممه فى بلاده » ويحدكث 
عن الحموم والطامح التى تنطوى علا نفسه ويخفق بها قلبه . 
حينا توجه جد أهلاً بأهل واخوانا باخوان » وأبصر من 
ذكر التارخ » ونشاهد الحاضر » وخطط الستقبل » ما بوحى 
اليه أنه فى وطنه وبين قومه . وكأنه لا يذهب إلى هذه البلاد 
إلا ليرى بيني ما حداثه به التارييخ وألعكلة ف ا 


النشأة وأا 


ذهبت مرات إلى فلسطين والشام والمراق » فكان يخيّئل 
اليه أا سرت أنى لا أخطو إلا على صفحات من التاريخ الجيد » 
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ولا أرفع بصرى إلا الى عنوان من عناوينه فى صورة مسجد » 
أو مدرسة » أوقبة حنت على عفايم ءن أسلافنا أبطال الاسلام 
والمربية . وطوّفت ف المراق مدنه وقراء » وحضره وباديته ؟ 
فكانت بتداد عندى القاهرة » بل أجل ذكرا ؛ وكات 
التكوفة والبسرة وا لوال أعظم أثر؟ فى نقسى من علنطا 
والنصورة وأسيوط ؛ وكانت مارت شمر وبنى كيم أؤهب بى 
فى التارخ مرك مضارب القبائل الصرية . وأما دمشق الجيلة 
الجلية فا دخللها إلا ازدجت على أحداث التارخ ورفمتنى 
مواكبه فسارغت” إلى الجامع الأموى أنشد قول شوق : 
هذا الأديم كتاب لا كفاء له 
ولست بدعا فى هذا فا أحسب مصرياً ذهب إلى هذه البلاد 
إلا شمر عا أشمر به 


رث الصحائف باق منه عنوان 


Ke 

وليس الأمن ييننا تشابك أقوام واتصال أوطان تسب » 
وللكنة الح الوك » والود الصري ‏ ينطق غلى ألسنة القوم » 
ويتجلى فى أساريرم » وین في أعمالحم » ويشسهد به اهام القوم 
بكل صنيرة وكبيرة فى مصر » ودم عن انما وأدباثها 
وأحزابها وقادنها حديث الحب" المارف الخبير » وحرصهم على 
قراءة ما مخرجه مصر من كتب ومجلات وجرائد . وڪثرا 
ما ثرى فى الشام والمراق من بعلم عن مصر أ كثر من أبنائها ٠‏ 
وإذا تحدّث هؤلاء الاخوة الكرام غن مصر أشادوا بذكرهاء 
وأ كبروا حضارتها > وأعظموا مآثرها على المربية والاسلام > 
معترفين منتبطين لا جاحدين ولا كارهين ۽ وعدوا مجدهامجدم » 

وعنها عليثم ‏ ونفروا بها کا يذخرون يیلام 

نا 

وتطلع البلاد المربية إلى مصر » وانزالما هه النزلة أجدى 
الوسائل إلى التقريب ينما وتوحيد سنها فى التربية والتلم » 
والتأليف بين أبنائها . وم بأل إخواننا جهدا فى التودد والتقرب . 
فاذا يجب على مصر ؟ ليست مصر أقل شمورا بإسلامها وعمرينتهاء 
ولا أشمف تقديرا للوشاأع الى ع هذه البلاد أواصرهاء 
والصالم التى توثق بها علائتها » ولكن التاريخ السياسى فى 
المصر الأخير فرق بين هموم مصر وهموم أخواتها » وشثلها 


الرسالة 





بنير الذى شذلوا به ؟ فالا أفاقت قليلا إلى نفسها وموقفها بين 
الأقطار والأم لم يلحقها شك فبا ينها ويين أخواتما من أواصص 
وقترق لاتتورئ :ادات عن هسمه > وکاک غلبا کی 
السائب ازدادت شعوراً وبصراً مكائتها بين اخواتها وما 
يحب عليها : 

إن على مصر أن ترعى القراية وتمزى الود إلود ؛ وعليها أن 
تضطلع بالتبمات التى تحمّلها إإها ثقة البلاد المربية با 
واقاسها منها مقام الأخ الأ كبر . أسمع أحيان بمض التحدثين 
هذا يقولون إن على مصر أن تستل” هذه الثقة ؛ وحاشا لله أن 
بكرن الآ ابنادلا أ واتجاراع [قااجر رة وموفة+ 
وتبعات وواجبات » وتعاون على الوقوف فى ممترك الحياة.» 
وآ زر على باوغ النابة التى تلتق عندها مقاسدنا جيم . يجب 
على مصر أن تصلح نفسها وتكئل حضارتها ؛ وتعمل ما يوائق 
مكاتها » وتسن الستن الصالحة لنفسها وغيرها . يحب علها أن 
تشارك فى السراء والضراء » ولا تقف مزل فى مصائب البلاد 
المربية وسنراتها » بل تشارك جهد اليد واللسان والقاب . 
وعلہا ألا تالو جهدا فى امداد من يستمدها » وبل ما سال 
من ممونة فى الم والأدب وغيرما موحية إلى كل مصرى يذهب 
إلى البلاد المربية أنه يذهب ليؤدى واجبا ويماون أخاء وأن 
واجبه حيمًا كان من هذه البلا د کواجبه فى ء صر ؛ وأن مقصده 
الأول أن يبذل مرن قواه على قدر طاقته » لا ينی جزاء 
ولا شكورا ؛ وإن لم يقصر إخواننا فى الجزاء والشكر 

ثم على مصر ألا تتردد فى الاستفادة عا فى هذه البلاد من 
مالا » فلا ريب أن فها من الآداب والأخلاق والصناءات 
مايجدى علينا أن نتلقاء عنما وتحتذيها فيه 

بالودة والتآنى والتعاون وشعور كل ججاعة كالما من 
الجاءات الأخرى » وإدرااكها ما لما وما علما فى اللجاعة المكبيرة 
الغاملة » هيأ للبلاد المربية ما بين بحر الظلمات ونور دجلة 
ما تطمح إليه من جد وسعادة » وما ي اوا من عفان , 
حتى تؤدى نصيبها من امير للجاعة البشرية كلها . وما أعظم 
ما يننظر الد من المرب ! وما أعظم ما تؤمل الانسانية فهم ! 

عبر الرهاب عام 
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مصر 0 هة 
لللاستاذ عبد اليد العبادى 


كانت لنا هرة لدليفة » ظريفة » خفيفة الجسم » صرهفة 
الحس » طوافة بالليل » جوالة بللهار ؛ وكان أولادى يحبونها هى 
وسفارها اثلاث » ونما بالفضل من طمامهم » والكثير 
من عبنهم ؛ وى مس الأنام نشأت بين سغار الأنس وصغار 
الميوان ألفة خمل تكلا يحتمل عب كل »ويد فى ذلك لذة ومتاء 

وشاء حر القاهرة الذى انقدت جذوته فى أوائل الشهز 
النصرم أن يننج أولادى بمض السواحل فرارآمن وقدة الحر» 
وابترادا مهواء البحر وماله ؛ وشاءت ظروف الخاصة أن أبق فى 
القاهية وحيد؟ إلامن خادم برعىشؤوى إذا حضرت » ويحرس 
التزل إذا غبت . ففقدت المرة وسغارها بتبدل الحال ما اعتدله 
من الطمام إلا ليا عك الرمق ويستبت الحياة 

وكأن الحرة استشمرت شيا من الأنفة والأباء ٠‏ فل ترض 
بالدون » ولم تصبر على المون + وانطلقت تضرب فى الأرض تبتنى 
عة الرزق لنفسها ولصغارها » فكانت تمود من حين لآخر 
مطبقة فها على مسلاخ أرنب » أو مشاش عظم » أو عصفور 
اقتذسته فى بعض الحدائق » فتجمع صنارها على ما وفقت له من 
الرزق » فيكون لمن منه عوض عما فقدن من الزاد 

وأحبت المرة أنتمود سارها الى ممها كسب القوت» 
ز خارج الدار وتنادمين فيتسارءن الا » متوائبات » 
شائلات الأذناب » مؤللات الآذان » محدتات الميون » فيجسن 
جيم خلال الحديقة » فلا يدمن صرصراً أو جرادة يتبلفن 
بها بعد أن يلمين بها طويلاً 

ودرجت الأام على تلك الحال » وكأن القطط استطين حياة 
السى ؛ وذقن حلاوة الرزق الجاوب بالجد » فمدن لا يأسين لا 
كنت أرفدهن به من وقت لآخر من كسرة خيز » أو ثنبة 
لبن » أوعررق لم ينهسته » أو عظمة يتعرقنها 


ععءع 








غير أن صروف الأيام لا ينجو م ن كيدها إنسان ولاحيوان» 
ولايسلٍ من آثاتها من عثى على اثنتين » ومابدب على أربع . 


فق دکنت ذات يوم جالا فى منزلى وقت الظهيرة » وكنت 
يق الصدر» كفيس النفس عكأنها أتوقع حدة يحدث » أضع 
بم » وإذا بی أأيصر المرة تلج من باب الذار'سويئة أنتكرتها 
أبضرتها تمثى متخلجة + متخلمة » تخالف + 
وتقوم وتقع » وتسطيع اناما ق ارجا 0 فأثنتها النظار 2 
فرأيت » وماأفظع مارأيت مشجوجة شح قبيحاً » 
فأدركت من: فورى أن فظا غليظ القاب » متا من طباض 
الى قد أعنتته المرة فى طلاب الميش » فأهوى إلى رأسها 
بسكينه » فشتر إحدى عيتها » وكاد يشطر الرأس شطرا 
وأدركت أن السكينة تحاول الوصول » غلى ما بها ٠‏ الى 
سنارهاء فقت جهن لها من هتا وهنا وما هى إلا أنأحستبن 
حتى تحوت عليين ۽ ترضمهن وتبسسحهن بلسانها على عاونا ٠‏ 
فلما جن الليل جملث أريد المرة على المروج من التزل » لم 
برد هواء المشى ونسيم السحر ينفمها » ولكنها رفنت الى رأسما 
وكامها تستمفينى من احرج ليلنها تلك » ولأقض بمدذلك ما 
آنا ناض . فئزات على وى حالما ودلالة منظرها » وانصرفت 
الى مضجى . فلماكان الصباح إذا بى أتحو على موا مونخع صادر 
من المرة » فأسرعت إلها :فوجدتها تمابم سكرات الوت ؟ 
وما هى إلاالحظلة حتى غدت جثة هامدة لا حراك بها .كل ذلك 
والقطيطات حيال ذلك النظر الذى لم يمرفئه, بءد.؛ مبهونات 
سامقات مألعوذات. ٠‏ وکا نین وقد سكدت سرک امین کان 
بالشمر الذى وشعه الشاعى الاتجليزى » بيرون» على لسان (قاييل) 
عند ما رأى أخاه ( هابيل ) ميئا » ولم يكن رأى الوث قط : 
آخى ! ماعراك؟ وكنت النداة ذلك الفؤاد» فوى البدن 
على المشب ملق » فاذادهاك ؟ أنوم ؛ وماالوقت وقت الوس ن؟ 
سكنت » وأمسك منكاللسان وهل مات حى إذا ما سكن ؟ 
ألا ما ملكت ! وإنكان فى ` شحوبك ممنىمبيج الزن 
نم ! لقد كان فى تغير حال المرة اليتة ممنى هاج حزن 
القطط » فقند لذن بأركان الكان واجات » ولو ألممن النطق 














لغثلن بقول النابنة : 
من يطلب الدهى تدركه الب والدهس بالوتر ناج غير مطلوب 
مامن أناس ذوى جد ومكرمة ألا يشد سال N‏ 





حتى يبيد على عمد سراتهم . بالتافذات من النبل الصايب 


(1) كتاب ( مبادى' الفلغة 
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إفى وجدت۔ مام الوت ممرضة ‏ بكل حتم من الآجال مكتوب 
انا 
ونارت نفسى لهذا النظر الأيم » وذكرت قسوة الانسان 
على المجاوات مع أنه مستأمن عليها » مستحفظ لحاء مسؤول 
عنها . وذكرت ما جاء فى يح الآثر من أن امرأة.دخلت النار 
فى ھر حبستها » فلا هی أطممتها » ولا هی أستتهاء ولا هى 
تركتها تأ كل من خشاش الأرض . وذ كرت قول الرسول 
المربى : 3 إياك وااثلة ولو بالكلب المقور » : وليه عليه السلام 
أجمابه عن اقتعاد الرحال فى الجالس حتى لا يعاق بها شوك يؤذى 
الال عند ما توشع على ظهورها » وقول عمر لرجل رآه يمنف 
عاشية يسير بها ليذحها : « ياهذا سقها الىاللوت سوق رفيقاً » » 
وذكرت رسالة ( الميوان والانسان ) التى ختم بها إخوان 
٠‏ الصفاء رسائلهم » وكيف ذهبوا يها مذهباً لطيقا فى التدليل على 
أنالانسان فى حقيقة الأ حيوان من الميوان » لا يفضل غيره 
من الأنواع إلا بالممل السا النجى له فى الدنيا والآخرة . 
ذكر تكل ذلك فمالت أن البون لازال عندنا شاسما بين القول 
والممل » وأن البادى" اللجيلة لاتزال الى حد ميد جرد حبر على 
ورق » وذلك من سوء حظ الانسانية السحيحة 
أما بمد ! فلا تبمدى أينها المرة الظلومة ! فكأس النية 
لاتبرح دائرة على الملائق ٤‏ يشرب بها الرفيع والوشيع ؟ وسيان 
فى حکھا من عشى سوا وما عشى مكبا على وجهه . .إن الوت 
الغمرى واحد » ولكن الونات تختاف ؟ وموتتك أيتها الهرة؟ 
م نأشرف الوتات . لم موق حتف أنفك » ولتموق ىمس باطل . 
لقد قضيت جاهدة ؛ مجاهدة » وذهبت فى ريمان عمرك شهية 
الواجب » والسى الصالم . إذا طالت الأعمار بأقوام رضوا 
باموان والسكنة » وآثروا المافية الذلة على الجهاد الشرف . 
نمم » إنك لم تجدئ فى هذا الما من ينصفك » وبطلب بثأرك » 
ولكنك واجدة عند القوة المسكة لهذا الكون خير الجزاء . 
ألم تدخل. امرأة النار فى ھی آماتہا ظمأ وجوعا ؟ أليس معنى 


أن الا نسان إذا جرد من الر حة فهو عند الله أحط شأنا من" 


المجاء » وأن الله لا يستحى أن يقصها منه إذا طنى علا وتجير ؟ 
ألا كف بذلك للنفس » لو تعلمين ۽ تأساء وتعزية © 
۹1/A‏ عبر اليس العبادق 


. الجحانب الصوق 
فى الفلسفة الاسلامية© 
للدكتور ابراهيم یوی مدكور 


س ۲ = 

عنى الفارانى كل المتابة بموشوع السعادة علا وعملا ؛ 
نفصه بکتایین من كتبه شرح فهما مختلف آرلله الصوفية » 
وبين الوسائل الوسلة إلى السمادة ؛ وهذان الكتاإن ها : 
محصيل السعادة ؛ والتنبيه على السمادة اللذانطبما فحيدرااد 
سنة ۱۳٤١‏ و ٠۳٤١‏ ها وقد امتازا - مقرونين إلى الرسائل 
الفارابية الأخرى التى وسلت الينا = بنزارة مادتهما ووضوح 
أساوبهما ؛ وحبذا لو قكرنا فى اعادة ظبئهما عصر . ول يكتف 
الفارانى مهذه الدراسة النظرية ء بل جد فى أن بتذوق السعادة 
ينفسه » وأن يصل بتفكيره وتأمله إلى ميتبة الفيض والالحام 
كا صنع أفلوطين من قبل ٠‏ ويقال إنه حغلى بذاك مرة أومرتين 

وواشح أنه ليس فى مكنة الناس جي المعود إلى مرتبة 
هذه السمادة » ولا يبلنها إلا النفوس الطاهرة القدسة التى 
تستطيع أن مخترق ححجب الفيب وتصمد إلى عام النور والمجة . 
يقول الفارانى : « الروح القدسية لاتشغلها جهة حت عن 
جهة فوق » ولا يستفرق المس الظاهن حسما الباطن » وقد 
يتمدى تأثيرها من بدنها إلى أجسام العام وما فيه » وبل 
العاومات من الروح واللائكة بلاتملم من الناس » والأرواح 
العامية الضميفة إذا مالت إلى الباطن عابت عن الظاهى » وإذا 
مالت إلى الظاهى غابت عن الباطن ... وإذا اجتمعت من ا جس 
الباطن إلى قوة غابت عن أخرى مثل البصر حبكل بالسمع » 
والحوف يشل عن الشهوة » والشهوة تشفل عن النشب » 
والفكرة تصد عن الذكر » والتذكر يصير عن التفكر » 











أما الروح القدسية فلا يشغلها شأن عن شأن »° 


)١(‏ اضطرتا سفر مفاجى' إلى أوربا لقطع هذه الاس الق بدثث فى 
المدد ٠١١‏ من أعداد الرسالة » فمذرة إلى القراء 
(؟) الفارابى المرة الرضية فى بعش الرسالات الفاراية » س ۷١‏ 


ارسالة 


1 





فالروح القدسية إذن واصلة » ترى الذيب » وتسمع الى » 
وتجاوز عام الحس إلى عام الشاهدة الحقيقية والهجة الدائمة . 
هذه هى نظرية الاتضال التى قال بها الفارالى واعتنقها الفلاسفة 
اللاحقون »وقد لبت دورا هاما بوجه خاص لدی فلاسفة 
الأندلس . وھ یکا تری ضرب من التصوف النظرى اقام ع 
البحث والدراسة يقربنا إلى الله ونميمه الق . والتعبوف فى 
جلته ساد السام الاسلائئ منذ زمن بيد حت مؤثرات كثيرة 
بين فارسية وهندية ومسيحية وإغريقية : وى رأ ىكل متصوف 
أن الْرض الرئيسى من العمل والتأمل هو الانصال أو ألفناء 
فى الله . يقول ریئا : « لم يغرف الك الغرق أن يقف: فى السادة 
عند حد البالغة والاسراف » بل كان الأتحاد مع المقل الكلى 
بوسائل خارجية حلم الطوائف الصوفية فى الهند والفرس . 
وهناك سبع درجات س كرديقول التصوفة - تقود الرء إلى 
القن التى هى الفناء الظلق أو الثرقانا. البوذة 
صل الانسان أن بقول : أن لل  »‏ ومشكلة آنا وأنت هن 
الشاكل الحامة فى تاريخ النصوف الاسلاى » فأنا وهو الشخصن 
الانسأنى يعمل على أن ينمحى فى أنت وهو أله » وما الحاول 
الذئ قال به الحلاج والذى درسه الأستاذ ماسنيون دراسة 
عظيمة إلا أوضح مظهرلمذه الشكلة فى الاسلام » فهو يتيخص 
فى اختفاء الانسان فى الله ۽ وبذأ يتخد آنا وأنت اتحادا كاملا 











کان الفارالى صوفيا فى قرازة نفسه » يميش عيشة الزهد 
والتقشف ويل إلى الوحدة والخاوة . وقد أفاض مؤوخو المرب 
فى وصف تتشفه وإعراضه عن الدنيا . وإن خلبكان خاصة يضعه 
فى مصاف الزهاد والنساك”© . وبالرغم من أنه ماش فى بلاط 
سيف .الدولة بن. دان وجالس المثلاء والرؤساء لم بير 
شيف من عوائده وم يخرج غن زهده وتقشفه : لغليس اللوك 
هذا وسن الأمراء كان برى فى أغلب الأحيان بالقرب من الطبيئة 
يناجها ويستكشفها أسرارها ويستملها ما حوت من غظات . 
وقد رووا أنه كتبٍ الكثير من كتبه على شوإطىء الجارى 





)1( ,144—145. نمم Renan, Averroès,‏ 
(۴) ان خلسكان ٤‏ وقیات الأعيان. : طبعة بولاق » ج۲ ص 8ه ١‏ 





الاثية وين المار والأزهان2؟. فهذا الاستمداد الفطرىالذى نشأ 
عليه » وهذه التزعة الصوفية الى كنت منه » أثرت من غير 
شك فى كر وأفكاره » وكانت عاملاًى تكوين نظرية السعادة 
الفارانية . وأساو. ب الفارابى . نفسه يتفق مع هذا .الاستعداد 
ويتلاءم مع هذه النزعة ؛ فهو إل الغموض أميل ؛ وفى بابالتنمق 
والتركز ذخ . وهسذا شأن الصوفية جيماً برساون الجل 
الختصرة الماة . وكثيرا ما ان الستدرقون سوت فى تنيع 
عباراتالفارانى وإدرا ك كهها » وسكوا من غموضها:وتمقدها9؟ 

ا تقم إلى هذا الؤثر الداخلى عامل آخر' خارجيا » 
ألا وهو الوسنط:الذى عاش فيه أبو نصر » فقذ تفشت فى الام 
الاسلاى لمهده أفكار صوفيةكثيرة صادرة عن اسل هندى 
أو.فاربى أو إغرريق أو مسيحى ...ولا يستطيع أحد أن. ينكر 
تأئره مهذه الأفكار » وف>كتاباته ما ينمض ذليلا على ذلك . فقد 
جارى التصوفة وشرح لذا الراتب التي عر بها بن برغب فى 
السعادة . والرتبة الأولى فى رأبه.هىميتبة الارادة:؛ وتتلخص 
فى شوق زاك ورغبة أ كيدة فى تقمية العاومات :و كتساب 
الحقائق الخالدة . فان كانت هذه اأرغبة مؤسسة على ذوأنع حسية 
أو خيالية فهى مجرد إرادة » وإن قامت على التشكير والتأملنعى 
اختيار حقيق :. وبمد الاختيار نجىء السعادة .التى محدثنا نا 
من قبل“ . فهذا التدرج فى جلته یشب من بعض الوجؤه 
منازل السوفية 

وفوق هدا فقد عاصر الفارابى كار ألصوفية الذين يقولون 
بالحلول » وطلى رأسهم الجنيد التوفى سنة ٩١١‏ ميلادية ولاشر 
نظرية الاتحاد الصوفية ومدد الجلة الأثؤرة : الم مهما عذبتتى 
بشنیء فلا تمذينى بذل الحجاب » 7 ويروى أن الشبلى دل 
عليه نوما وبحضرته زوجه » فأرادت أننحتجب » ولكنه ألى 
عليها ذلك قائلاً : لاخير للشبلى عندك . ول يكد الأخير يسع 


هذه الكلمة حتى بكى . فقال الجنيد أروجه على الآثر : استترى 


(1) المدر تسه 
Madkzur, Lar Place d’al Fûrêbî, pp. 15 — 16.‏ .1 )¥( 
58-;Massignon‏ .م I1‏ سدانا"! عقف ومع Caira de Vaux,‏ )¥( 
I58.‏ .م Aréhives hist. IV,‏ 
)١(‏ القارانى ء آراء أهل الدبثة الفاضلة .» من مغ سسا ٤‏ 
Massignon; Essai, pp, 27415‏ (0) 





لهذا 


الرسالة 





فقد أفإق الشبلى من غيبته©. والحلاج تلميذ الجنيد من معاصرى 
الفارا ىكذلك » ققد توق سنة ٩۲۲‏ للميلاد . وهو صاحب 
الجلةالشهورة : ( أنا الح ) الى لاق من جرائها حتفه . وعلى يديه 
مما مذهب الماول إلى أوجه ويدا فى أوشح صوره » وتم الأعاد 
الكامل بين أا وأنت . وأشمار هذا المصر الصوفية مماوءة 
بالفيبة والحضور ؛ والوجد والوجود » والنسيان والذكر . يقول 
من 
وجودى أن أغيب عن الوجود بما يدو على من الشهود 
ويقول الآخر : 
عبت لمن يقول ذ کرت ربی ‏ فهل أنسى قاذ کر ما نمیت 
شربت الح ب کا سابمدکاس فا نفد الشراب ولا رویت ° 
رعا يبدو بمد الذى تقدم أنا ميالون إلى أن نمقد صلة بين 
تسوفالحلاجوتصوف الفارابى » وأن تثب ت أن آراء أوائل التصوفة 
قد أثرت تأثيراً مباشرا فى أفكار فلاسفة الاسلام الصوفية » 
ولكنا نسل بذاك من ناحية الأزعة والتوسجيه العام ققعلء أما من 
جهة النظريات فى تتكوينها وتفاسيلها فانا ترفضه للأسباب الآنية : 
أولاً : تصوف الفارابى نظرى مبنى على الدراسة والبحث قبل 
کل شیء . فبالمم وال وحده» تقربيا نص لإ السمادة . أما العمل 
فن الرتبة اثانيسة ومهمته ثانوية للفاية . على كس هذا يقرر 
السوفية أن التقشف والحرمان من اللذات الجسمية وتمذيب 
الجسم هو الوسيلة الناجمة للاتحاد الله . بقول الجنيد : « ما أخذنا 
التصوف عن القيل والقال » لكن عرن ال جوع وترك الدنيا 
وقطم المألوفات والستحسنات9؟ » 
ثانا  :‏ وهذا فرق جوهرى.- الاتصال الذى يقول به 
الفارابى جرد سمو إلى الما الملوى وارتباط بين الانسان والمقل 
الفمال دون أن متزخ أحدها بالآخر . أما التسوفة فينظمون من 
المبد وارب وحدة غير منفصلة » ويقولون يحاول اللاهموت فى 
الناسوت . وعلى هذا يتلاثى أنا فى أنت تام ولا يتميز الاق 
. من المالق . وهذا هو سر ملة أهل السنة على هذا الخلط غير 





(1) القشيرى الرسالة الفثيرية » س 4٠‏ 
() السدر تقةء ص 197 47 
(F) Massignon, Recueil, p. 189.‏ 


القبول والغلو الفرط . حةا إن الفارانى بذهب فى فقرة واحدة 
غرينة إلى أن الانسان حين يصل إلى درجة السعادة يحل فيه 
المقل الفمال. غير أنه لا يمكن أت يقبل هذا التعبير على 
علاته ويجب أن يحمل جملا يحاي . فان صاحبه يلاحظ غير رة 
أن المقل الستفاد وهو أسمى درجات الكال الانسانى بختلف فى 
ظبيمته ووظيفته ومرتبته عن ألمقل الفمال . وبری الفارابى فوق 
هذا أن الوجودات فى تدرجها مكونة من طبقات بمضما فوق 
بمض ؛ والله مثال الكال المطلق » ويينه وبين الانسان والمالم 
الأرضى كله فواصل متعددة " . فنظريات الفارابى البنا 
والفلكية الختلفة لا تسمح بأن يتحد املق مع الال أو أن 
يج المقل الانستانى بالمقل الفمال 

وأخيرا عل كلة اماد واتصال نان بالفرق الواضح ين 
نظرية الخلول الحلاجية ونظرية السمادة الفارابية ؛ فان الكلمة 
الأولى التى تنصرف عادة إلى نظرية التصوفة دل على الاندماج 
النام بين الخلوق وال الق » فى حين أن السكلمة الثانية التى تطلق 
على نظرية الفلاسفة تشمر فقط بمجرد ملاقة بين الانسان 
والمام ارو 

فالواجب علينا إذن أن نبحث عن منبع آخر کن أن کون 
نظرية السمادة الفارابية فى جلها قد استقيت منه . وإذا شئنا 
تمرف هذا النبع وجب علينا أن نسمد إلى أرسطو وإلى كتابه 











الأخلاق النيقوماخية بوجه خاص . يقول جلسون: « ليس مت 


فكرة ولا عبارة لدى أرسطو ل تنظر ولإينتفع بجا شراحه . وهذه 
اللاحفلة صادقة على المسوم فىكل الشأكل التى درسها وخاسة 
فى مشكلة المقل 2©06. ونظرية الاتصال التى تحن بصددها تؤيد 
هذه اللاحظة عام التأييد » فامها مأخوذة نما عن أصل أرسطى ؛ 
وذلك أن أرسطو فى شرحه للخير الأسمى يقول فى الكتاب 
الماشر من الأخلاق النيقوماخية إنه فضيلة تتكون فى الوحدة 
وبالتأمل المقلى ومخالف الفضائل الانسائية الآخر: ىالتعلقةبالجسم . 
هو قوة تأملية كت بنفسها وتدرك الحق الطلق ؛ وقشيلة عليا 


لأنه يتصل باسمى شىء فى الانسان وهو العقل . وباختصار هو 





)١(‏ القارانى » راء أهل المدينة الفاضلة » ص 8ه 
(؟) الفارانى » آراء أعل المدينة الفاشلة ‏ ص ٠١‏ 
Qilson, Archives, IV, pp. 56.‏ )¥( 
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فشيلة الفضائل لأنه يسدق على ال مانب القدسى حقيقة فى 
الانسان. ليس هناك شك فى أن هذه الفقرات أساس لنظرية 
الفارابى فى السمادة والاتصال . فق رأيه »كا فى رأى أرسطو » 
الحياة المقلية غابة فى نفسها . ومتى جد الانسان فى الدراسة 
والنظر والبحث والتتكير تشبه بال والمقول الفارقة التى هى 
إدراك مستمر وتأمل الم . ومتى انقطع الانسان إلى هذا الجهود 
8 ى اقترب من الكائنات العلوية » وفاز بسعادة ليست وراءها 
. فأرسطو الواقى مسدر الجانب الصو فى الفلسفة 
ا » و« الأدعونيا © » الأرسطية عماد لنظرية السعادة 
الفارابية . وإذا ت أكل ونار إلينامن كتب أرسطولم نجد 
فيه إلا نسين اثنين يشعران بروح خفية ويتزءان أزعة صوفية . 
وها ما أشرنا إليه نا فى كتاب الأخلاق النيقوماخية وماحاء 
فى كتاب النفس خا بوظيفة المقل الفمال وأثره فى تكوين 
المعلومات المامة . وكلا النصين أثر تأثيراً عميقاً فى فلاسفة 
الاسلام وآرائهم الصوفية والنفسية . حقا إن الفارابى ضنين 
بأسراره ولا يحب أن يقف'قراءه على مصادر أفكاره ؟ بيد أن 
عباراته تكن للبرهنة على ما ذهبنا إليه . وابن رشد الذىيمتنق 
نظرية الفارانى فى الانصال يقول لنا إن هذه النظرية جواب على 
سؤال وجهه أرسطو و يحب عليه . فبمد.أن وض كيف 
يدرك 3 النوس » أو المقل الحقائق الجردة قال : 2 سنرى قبا بمد 
إذا كان فی مقدور المقل الانسانی - ولو أنه غير مفارق س 
أن يدرك أشياء مفارقة بذاتما » *©. ولا لم يف أرسطو بوعده 
أخذ فلاسفة الاسلام على عاتقهم أن يتلافوا هذا التقص ويمبيوا 
على هذا السؤال 
غير أن أرسطو وحده لا يكنى فى توضيح نظريات الفارالى 
التصوفية ؛ ذلك لأن ينه وبين الفيلسوف المرتى مدرسة 
الاسكندريةالتى أثرت كذلك فى فلاسفة الاسلام عامة وع رأمهم 
Aristote, Ethique, a Nic.‏ )1( 
انظر أيضاً الترجة .۷11,۷111 .اء ,× .1 العريية للطنى باشا اليد » + ۲ 
سن ۴۹ س برجم 
(؟) كلة بونائبة ممناها السمادة » وقد أطلنها أرسطو على نظرية اللي 
الاسمى » وفى هذا مابيين الصلة بين هذه النظرية ونظرة السمادة الفارابية 
لتلا (FJ Aristote, de Anima,‏ 


(€) Renan, Averroes, p. 184. 
(6) Aristote de Anima, L. III, ch. VI, 88. 















الفارابى . والاتصال الذى يقول.به الفارانى لايختلف كثيراً هن 
هالا كْستّاسيس» أو الجذبالذى قالت به مدرسة شكس 
لضن 0 3 والنظر ويتيجان اوی ترج 





ا أن ثلا حفط 0 ع ای أعمال المقل الانساني ا 
ترى إلى الخمير الأعلى . ومتى وصل الرء إلى مم تبنهما أحس بسمادة 
حل عن الوصف وغبطة لا مهابة لما . وفى عبارات الفارالى مايعان 
عن الأسل الاسكندرى الذى اعتمد عليه والأى لا يمكن أن 





یکون شين آخر سوى كتاب الربوبية . بتقدم نس 
واحد من كل طرف يشهد بذلك . يقول الفارابى : « إن لك 
منك غطاء ضلا عن لباك من البدن » فاجتهد أن رفع المجاب 
وتتجرد » وحينئذ تلحق . قلا تسل ا تباشره» فانألت فويل 
لك » وإن سامت فطوبى لك . وأنت فى بدنك تكون ك'نك 
لست فى يدنك » وكا نلك فى سقع اللكوت » فترى مالاعين رأت 
ولا أذن ممت ولا خطر على قلب شر . فاتخذ لك عند الحق 
عهداء إلى أن تأتيه فردا 217 » . ويقول صاح ب كتاب الرهوبية 
أو آوارجیا: « رعا خارت أحيان نشی وخلدت بدفى فصرت 
38 فى جوهس محرد بلا جسم . فا کون داخلاً فى ذاتى وراجما إلا 
٤ UE IEE‏ وأكون العم والمام والمادم 
جیما . وأرى فى ذاتى من الحسن والهاء ما أبق ممه متمجباً » 
وأعلم عند ذلك أنى من العام الشريف جه صغير . وحين أوقن 
بذلك أرقى يذه إلى المالم الالتعى » ويخيل إلى انى قطمة منه . 
فمند ذلك يلمع لى من النور والهاء ما تكل الألسن عن وصفه 
والآذان عن سمه : ومن الثربب أنى أشمر بان روح مماوءة 
بالنور مع أمها لم تفارق البدن" » . هذان النسان من غير تملين 
ناطقان بالقرابة الفرنى والعلاقة الوثيقة بين الجذب الذى دما اليه 
رجال مدرسة الاسكندرية » والاتصالالذى جد طلبه الفارابى . 
وكتاب الرنوبية هو الرآة الى عكست كثيرا من آراء أفاوطين 
وأتباعه على العالم الاسلاى 














(؟) كتاب الربوية » س ۸ س والفارابى تسه يستسهد بهذا النس 
وبسوته مع عيء منالتحريف فى رسالة ابع بین رأوالمكيمين » ص۴۱ 


لويفلا 





لللاستاذ مد عبد الله عنان 


ها حن أولاء نعود الى الوطن بعد طول الغيبة والتجوال ؛ 
نمود إليه بقارب تخفق ابتهاجا الود »كا غادرناه بقلوب مخفق 
أبنهاجا للسفر واستقبال أسابيع الما دابا تفيض متاعا للنفس 
واستجما الجسم وانتماشا لارو الى 

ولكن السفر لا يحقق دابا ذلك الأمل ؛ فق كثير من 
الأحيان يمدو التجوال مشقة وضنى ؛ ذلك أن الذهن الشطرم 
يذ كيه الجديد ىكل لظ فلا يفتأ يطلب المزيد من الناظر 
والمنور؛ والشاعى المساسة تجد دابا ما يثيرها فى نلك الفاق 
الاجباعية الجديدة التى تلامسها فىكل خطوة ؛ وشغف اللاحظة 
يحفز داب .الى المزفة والبجث ؛ وإذا كان فى ذلك متاع للمقل 
والروح » ففيه داف ضنى للجمم والقوى 

على أن السيانحة نزهة المصر ؛ ولقدكانت السياحة فيا مضى 
مشقة وتخاطرة ؛ وإنه ليحضرنا وحن تكتب هذه السبطور » 
ومخترق العباب التلاطم » فى بهو أنيق وثير من أبهاء «الكوثر» 
وصف القرى مؤرخ الأندلس لرحلته من الغرب الى الاسكندرية 
3 نفس اليا » وما يضوره لنامن روعة البحر وأهواله فنذكر 
كيف استطاعت المبقرنة البشرية أن تذلل الو ج الروع » وأن 
تسيز.فوقه الدن الأنيقة السابحة آمنة مطمثنة » وأن تجمل ن 
اختزاق العباب المضطرم ئة النزه والسرات 

ولقد شاد الشعراء والكتاب من قبل راي السياحة ومتاعها 
على ماكان يحنها فى تلك المصور من الشاق والخاطز ؛ ذلك أن 
لنجديد دام سحرا لا يقاوم » والنفس البشثرية مقطورة على حب 





' الاظلاع وا كتشاق الجمول ؛ وقدكانت بلاد العالمبومئذ تجاهل * 


بعضها بالنسبة لبعض » فكان السفر ١‏ كتشافا لاناق ويحتممات 
مجهولة ؛ أما اليوم ققد اختنى الجمول من المالم التمدن » ولكن 
بق الجديد يجذينا سحره داعا ألى عوالم ويحتممات ختلفة تنس 
فى | كتشافها ودراستها لذة وبتاماً للمين والنفس والروح 


البسالة 


وقد يستغرق التجوال فى تلك الموالم والجتمبات الجديدة كل 
حواسك وأفكارك ؛ ولكنه ممما أفاض عليك من الهجة 
والسحر » لا يستطيع أن يخمد فى نفسك نزعة النين الى الوطن 
وما تزال ذكرى الوطن تمثل فى ذهناك ف ىكل خطوةء أحيا 
متقرونة بالزهوا + وأحياناً بالأسق > وفنا متف الفاروف 
والأحوال ؛ وما بزال شبح المود الذى لا يفارقك منذ اليوم 
انی تنادر فيه الوطن يلوح للك کی كنا س عجر 
التتجوال » حتى يحل دور السأم ؛ وندئذ يجذبك الوطن 
إليه بكل ما فيه من تأثير وسح » ويفدو المود سمادة تسارع 
الى اجتنائها 

وها تحن نمود الى الوطن سعداء بالعود 

*** 

ولقد غادرنا -الوطن فى ظروف دميقة ُبحث فا قضيته » 
تاخ مسايرة علىيد زعمائه الأؤفياء » فسكنا خلال الرحلة تتطام 
إلى أنباء الفاوشات الصرية الاتكليزية ونتلقنها حي ث كنأ وأق 
استطمنا ؛ وكانت الصحفٍ والأنباء الأوروبية ضنينة بها كل 
الضن فلا تنشر عنها إلا كلات يسيرة ؛ وكانت الضحف الاتكايزية 
بالطبع أ كثر تحدنا عنها ؛ وکنا كلا شمرنا خلال السظور بأن 
أزمة تمترض ألفاوشات زدنا مغة وقلتا ؛ فلا جاءت الأنناء بان 
الأزمات كلها قد ذللت » 'وبآن الماهدة قد وقمت بالمروف 
الأول » وبأن وفد مر سيمثل إلى لندن » هللنا وكيرنا » 
وفاضت تفوستا أملاً وأستبشارآ ؛ ولا جاء يوم الأأريماء الاو 
والمشرين من أغسطس » وهو اليوم النى جدد لتوقيع: الماهدة 

س وحن فى فينا = تنتظر النبأ المطير يفاغ السير» 
وكان الرادبو أمنبق الصادر إلى إذاعته فى مساء نف ساليوم ؛ وى 
سباح اليوم التالى ظهرت الصحف الفسوية وى سدرها نبأ وقي 
الماهدة ء ووصفب موجز للمبارات التى تنادلها زعم الأمة المنرية 
ومستر إبدن وزير المارجية الاتكليزية ؛ “م توالت الأنباء بعد 
ذلك عن استقبال مصر للحادث الشهود » واجتقائها به أحتفاء 
يتفق مع عظمتة وخطؤرته + فكان أ كين أسفنا أننالم نكن 
عصر فى تلك الأيام التاريئية لنشهد بأعيننا ذلك المنظر الرائع ٠:‏ 
منظر أمة تستقبسال وثيقة تحريرها_وتمإن ابهاجها يما 


إل ؛ 











ازسالة 





جنت من نمار جهاد طويل شاق 

ومن غرائب الاتفاق أن نسكون نفس.الفترة إلتى :تحت فا 
الفاوضات بين مصر وانكاترا ووقمت معاهدة الصداقة المسرية 
الاتكليزنة » أعنى ما بين بولية وأغسنطس هى نفس الفترة التى 
شهدت فها مصر ضياع استقلالها وحراتها منذ أريسنة 
اوسن فاا 

الله أ كبز ! لقد دخلت مصر فى عهد جديد وافتتحت صفحة 





جديدة من تاريخنها 

قر لله مضر فى عهدها الجديد » تووققها على بد زعمائها 
وقادتها الأوفياء الى حقيق ما تطمح إليه من عظمة وسعود 

*#« 

وحان وقت الرنحيل بعد أيام » واستكك حنين المود » فكان 
النزدد على مكانب السفر والتحرى عن الواعيد وعن مختلف 
الطرق »وكات أزمة الأمكنة فى البواخ رمن أى الثفور دليلاً 
على اضطرام مي المود ؛ وإنك لتأنس فى هذه الفترة التى هيا 
فنهًا اجراناث المود » والتى تقوم فما بُآخر جولة فى الدينة وفى 
منتدياتها شمورا غي من الأسف والارتياح مما . أما الأسف 
. فلاختتام فترة من الزياشة النفسية والمقلية قلما نظافر بها فى مصر.. 
وأما الارتياح فلاختتام فترة من التجوال المظ والوحشة ؛ ذلك 
لأن السياحة مازالت ترقا غلي برغم ما تقدمه بعض الدول لتذليلها 
من التسهيلات فى مسائل المملة والسكك الحديدية ؛ وقذذهبت 
"ألانيا وإيطاليا فى ذلك الى حدود مغرية حقاً » ولكنك ما تكاد 
تزور ألمنانيا أو إيطاليا حتى تشمر بأن هذه التسبيلات لا تمده 
شبئا مذكورا بالنسبة لما تمانیه من غلاء فادح ف یکل ثىء ؟ 
وليس من البالفة أن تقول إن نفقات الميشة فى أوروبا ويخاسة 
فى فرنسا وسويسرا » تبلغ على الأقل مثليها فى مصر ؟ ولقد قيل 
مرارا إن مضر لا تقدم شيت لتسهيل السياحة: وإنها يجب أن 
تجارى الدول الأخرى فى تنظم بعض تسهيلات مغرية للسياح ؟ 
ولكن من الحقق أن تكاليف السياحة فى مصر هى أرخص مها 
ف أى بلد من بلاد العالم » ويكقق أله تتقدم مصر مهذه 
اليزة للسايحين. 


:هذا ولیس من ريب فى أنه مهما كانت مسرات' السياحة 
Ve‏ 
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ومفرياتها فان الماح يشمر فى بلاد الثرية بنوع من الوحشة, 
يمروه من آن الآخراء فاذا حان أوان العود شعر بنوع من 
الارتياح للتخلص من هذه الوحشة -واستمادة الابناس فى 
الوطن والأخل 
+ ** 

ودعنا العاسمة المسوبة سمت » وتزودنا بالنظرات الأخيرة 
من هاتيك الربوع:والفاهد الشاحكة » وازدلفنا إلى حطة الجدوب 
لنستقل القطار إلى «جنوة» حيث نستطيع اللحاق «بالكوثر» 
وكانت الشمس قد آذنت امنيب حين مررنا مجبال الالب قبالة 
«زعرج» » وهنالك تاخذك الطبيمة يجالها الرائع » وتمتد 
الأشجار والأزهار على الرنى إلى مالا ندرك المين 

وفى نى اليوم التالى كنا فى البندقية .تتجول فى ساحة 
سان ماركو » ونطوف بكنيسة سان ماركو إوقصر الدوجات 
ونقطع « قنطزة الؤفرات » ما بين القصر والسجن » ونتأمل 
هاتيك الماهد والآثار التى تذكرنا بسفحة من أروع صحف 
المصور الوسطق 

ولقد شمرنا حين هبطنا البند التجديد قد سقاماً 
وأسبفت علها مسحة من اليهاء لم تكن لا من قبل ؛ ووصات 
كيرا من أحيائها وطرقاتها النائية باليابسة » وكان عهذنا بها 
أنك لا تستطيع التنقل فما إلا «بالجندولا» » فاذا بك اليوم 
تستيطع أن تفطمها سيرآ من الحطة إلى لليدان = ثم إلى أحاء 
كثيرة منها ؟ وإنك تمد اليوم هذا التجديد أا حالت فى 
إيطاليا ؛ وتلك ار الفاشستية بلا ريب » وآثار تلك الروح 
الانشائية التى تنفث إلى إيطاليا حياة جديدة فى كل شىء 


وأخيرا انهينا مساء إلى جنوة ؛ وفى ضحى اليوم التالى ازدلفنا 











إلى اليناء فرحين باستقبال أول قطمة من أرض مصر ؛ أجل هاهى 


ذىالكوثر تقف باحة فى ركن من خليج جنوة الكبير » وهاهو 
ذا الم الصرى الأخضر يخفق على ساريتها ؛ وإنه لنظر بيع إلى 
الفخر والزهو أن ترى سفت مصرية صميمة تشقعباب هذه الياه ؛ 
ولق د كان لصر مدى المصور الوسعلى بحرية عظيمة نجوس خلال 
هذا البحر ء وكانت سفنها التجارية كير ما تمثل إلى البتدقية 
وسرقوسة وجنوه » وكان للربابنة والبحارة السكئدريين فى تلك 





كل ازسالة 








بين عالين 
مصر ... 
سهد الخلائق إنها لنجيسية 
بدليل من ولدت من التجباء 
لفقب الب ١‏ الداكبر 
الاستاذ عمد الحسين آل كاشف الغطاء 


غير يحازف كثيراً - لو قال قائل - ليست مصر وليدة 
الأزمان وبنت الدهى » ونسيلة الأحقاب » بل هى أم الزمان 
ووالدة الده » وجدةٍ اللبالى والأيام ؛ كا أن ما ترى لها اليوم 
من الحضارة الزاهة ‏ والثقافة الباهرة ٠‏ ليس بالأمس الحديث » 
ولا الثىء الستطرف )» وتقدمما فى الملوم والسنائع والمارف 
والفنون يكاد يتصل تاريخه بتار دورة الأفلاك» ونشأة الكون 

ولكن لاشىء من هذا أريد ‏ ولاإياه أعنى بالبيان ؛ وإغا 


المصور شهرة خاصة ؛ وكان لمصر أسظولما الحربى والتجارى إلى 


ماقبل زهاء قرن ققط » ولكنصرون الزمن حرمت مسر مدى 
قرن من امتطاء وة الياه ؛ والآن يستأنف التاريخ سيره » 
وتعود 'مصر فتسير سنها فى هذا المباب » وتميد لنا النيل 
والكوثر سيرة غمرها النسيان دهم ؛ فسى أن تكون النيل 
والكوثز ثواة بحرية مصرية مجارية عظيمة تملأ جوانب هذا 
البحر نشاطاً » وتلا نفوسنا غبطة وتفر 

تلك خواطر وعواطف: ثثيرها فى النفس تلك السويمات 
الفريدة فى حيانا : سويمات بشمرهانتاع التجوال وبهجة المديد 
داعا » وعلأها شجن البماد أحياناً ؛ على أمها ذكريات عزونزة 
فى حياتنا تتطلع دان إلى ٤‏ مجديدها ٠‏ وإن المود الى وطن یلا 
اليوم نفوسنا غبطة وسمادة سرا وأننا نمود إليه فى مسشتهل 
عهد جديد يميش يآمال وأمانى جديدة ؛ ولكن أمل المود الى 
التجوال هتف بنا نفس الوقت لنجوز نفس الشاعى والظاروف 
ماة أخرى ب؟ 
(الباخرةكوثر فى ٠1.‏ سيتمير) 





تمن عبس انر عنام 





أريد مهذه الكلمة المهيدية أن أقول : إن الفقه الاسلاى 
وأحكام بالشريمة الاسلامية قد حورت عن وضعها القديم 
ونشأتها الأول فأسبحت ( ولاسها فى القرولت. التوسطة ) 
كمقد الجان التلألى' » ولكن قد طمرته الأثرية وغمرته الأقذاء 
والأقذار حتىحجبت ججاله » ولم يستين منه سوى بصيص من 
الادمان ينىء المارف عن كاز دفين » وجوغى مین ؛ وماكانت 
سماح أحكام هذه الشريمة القدسة توجد الاعند رجالات من 
فرق السابين أو عند بعض طوائف منهم » ولكن لاسوت لم 
ولا سیت ء ولا تعرفهم آم الما من شرق أوغرب » وما كان 
مراع الاسلام الذين تؤخذ منهم الأحكام ثم أولتك المشب 
السندة والمياكل امنخمة التى لما بزتها الخاسة وشاراتها العينة» 
الذين تنصيهم السلطات الزمنية السياستهم 
بأسماء مصطلحة كا يقال ( شيخ الاسلام ) و ( أمين الفتوى ) 
و ( مفتى النفية ) و ( مفتى الشافمية ) ومكذا وهل جر الى 
ماشاء الله 

وكات الشريمة إلاسلامية تضح الى الله وإلى الملماء الأسخام 
فى تطهيرها من تلك الأوضار و تلك القيود والأغلال 

وبق الال على هذه الكوارث لا بزداد الأمر على تمادى 
الأيام ومرور القرون إل شدة فى العمى ورسوخ) فى اطهل » 
وشياعاً للحقائق » وتسكائفا فى المجب على عيا الشريمة الغراء 
مثل تسكائف الفيوم السوداه علي جبين الشمسن . وبغر فكل 
ذى لب : أن (مصر) قد سبقت الأقطار:المربية فى كثير فن 
أسباب الحشارة » فدخلت قبلها فى أ كثر أبواب الثقافة » ولما 
فضيلة السبق الى التطور الحديث والأنظمة الجديدة س إن فى 
الأمب أو الم التعلم » أو التأليف والنشى » أوغير ذاك من 
من أبواب العارن 

ولكنى أتنسم أن المناية قت عقت أن بكون لها انميق أيضاً 
حتى فى نشر ماقبرته قرون الجهل :والمسور .الظللمة من الفقه 
الاسلاق وأكانة السجعة وكقف ناراک على محياء.من 
غيوم الأوهام وعطم تلك القيود والأغلال وطزحها عنه : وأحد 
شواهدى على ذلك س المكتيب الصفيرء وأقؤل > المتنير علي 
حد قوله 2 


حسب تلك الفاروف 





ازسالة 





ان الكواكب ف عاو محلها لری صغار وی غير فار 

ذاك كتاب ( نظام الطلاق فى الاسلام ) » وكان مؤلفه 
الأاستاذ الملا مةأهدى الى نسخة مته . وبمد أنطالمته مرة أومرتين 
راقنى وأيحبنى ؟ ولا أقول : أحبنى دقة بحثه » وبراعة حقيقه » 
ولطف أساوبه » واعتدال سليقته » وانكانحائرا على أوفر نصيب 
م نكل ذلك » وانما الآمر الذى بوشك أن يكون قد تفرد به وامتاز 
هو صراحتهوبسالتهومشيهعلى ضوء دلالة الكتاب والسنة » 
وعدم مبالاته با اسطلحوا عليه من الاجاع الذى جماره آلة 
مخويف ومبماز تهويل » وإن قم على خلافه الدليسل . يمرف 
هذه البسالة أهل هذا الفن ومن خاض لمج تلك الفمرات 

کان بمض أساتيذى المظام وقد اتخصرت به فى أواخر 
عمره مرجمية تقليد الامامية فى سائر الأقطار » وحاز من النفوذ 
والأكبار ‏ ما قلا کان يتفق لغيره من الساف - وف الوقت 
نفسه كان يقول : 

وددت لو أعرف سنة وفانى حتى أعان وأجاهس بفتاوى فى 
نفسى يساعد عليها الدليل > وتخفف عن السلمين المبء الثقيل . 
فكأنه.رشوان الله عليه كان يخفى من إفشاء نلك الفتاوى 
حدوث الضوضاء من جهل العامة وجود الخاسة التسلحة بدعوى 
تلك الاجامات . وك لنلك السكلمة من الأ كابر من نظائر! 

فثل س طلاق الثلاث » وطلاق الحائض » والحلف بالطلاق 
والمناق وأمثالها من القضايا التى لم تزل من عهد قديم من السلمات 
الرائجة عنذ جهرة السللين : ويد اتفاق المذاهب الأربسة 
علها ؛ فاذا مض رجل فى هذا المصر مهدم تلك البانى الراسخة 
عمول الحجة البالفة والبرهان القاطع » أفلا يكون شجاعاً باسلا 
وال مروا ؟ 

نم طالمت الكتاب فا سنح لى موضع للبلاحظة والتمايق 
عليه إلا اختياره وجوب الاشهاد فى الرجمة كوجوبه فى الطلاق » 
واستغرابه من علماء الامامية الفرق ينهما » فكتبت إليه 
كتابا فى بيان الفارق ينهما من ناحية الدليل تارة ومن ناحية 
الاعتبار أخرى » فکنت أحسبه كثابً خصوضيا لا يتجاوز 
حظيرة ما پینی ین 4 ولكن كن مروءثه » وكأن شهامته » 
وكأن حبه للخير وتم الغائدة دفمته الى نشيره والتمليق عليه ؟ 


\or\ 


فا أناذات يوم إلا وبمض شباب النجف من تلامذة الدارس 
يقول لى : إن مملة ( ارسالة:النراء ) تشرت كتايا لع مع 
الجواب عليه ... وحيث أن صديقناالأنستاذ الزيات حفظه الله 
منذ حل الرسالة » وأنشأ يمتها الزاهرة » لم يتكرم بأحافنا ما 
كا يصنعه جلة من الصحافيين الكرام » لذلك استعاهنا من ذلك 
الشاب مظانها ؛ فذكر الكتبة العامة الحتكومية فى النجف 
الأشرف » فأوع.نا الى إدارتها فأرسلت إلينا عددى /اهاوةه١‏ 
فقط ؛ نظرت فما القالان نظرة خفيفة ماستر جم ما الادارةعملاً 
بقانونهاء ولكن بمضأبناء أعيان النجفيين الذبن فى بغداد أرسل 
الى عفواً منغير طلب الأعدادالثلاثة » فوجدت بمد إعادة النظر 
فبها أن الأستاذ السابق ال كر قد أسهب فى.الجواب عما قدمنا 
إليه فى الكتاب . وف الق أنه قد استفرغ وسمه وبذل جهده 
وأحاط بالوضوع من جيع أطرافه شأن الجتهد الفقيه الذى يازمه 
فى سبيل استنباط المسكم الشرمى استفراغ الوسع ؛ واستقصاء 
النظر » وبذل أقصى الجهد فى سيل الدليل على الفتوى من 
الكتاب والسنة وكلات الملماء . وهكذا صنع الأستاذ سدده 
الله فها ذهب إليه من وجوب الاشهاد على الرجمة والتقمى عا 
أبديناه من الفرق » فقد بحشد زمرة من كات الأساطين وججلة 
من الروايات والأحاديث التى براها تشهد بسحة دعواه ... 
وحيث أن من سجيتى الجا عن إطالة الناظرة وتسلسلها خوفا 
من أن بؤدى ذلك الى الجدل والراء وحب الغلب بحق أو باطل » 
وإذا أبديت دأنى فى موشوع فلست لازم أن يقبلدكل أحد » 
ولا يازمنىأن أدف كل مايقال عليه + وإعا على أن أحتج وأقول» 
ى حرية الاختيار فى الرد أو القبول . ولذلك لا أريد هنا 
أن أتمق ب كل جملة مما كر الأستاذ بالناقشة والناوشة فيكون 
“ذلك تطويلاً ولمله من غير طائل ؛ ولكنى أي س شففا بنشد 
الم وتسم الفائدة أريد أن أؤسس اعدة أسولية فقهية ينتفع 
مها الققيه والتفقه مقا الاستنباظ ؛ ويريجع كل .منهما إليها عند 
الميرة والارتباك » مستفادة أيضاً من ذات الكتاب والسنةء 
وى أنه إذا قام فى الذليل الشرعى م نكتاب أو سنة احتالان 
متكافثان لا يترجح أحدها على الآخر بمرجح داخلى أو خارجى » 
هنالك ينظر الفقيه أى الاحتالين أمنهل على المباد دأيسر فى مقام 
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العمل » فيازم الأذ به والفتوى على طبقه »لما ورد فى الأدلة المامة 
من أن الشريمة الاسلامية مبنية على الرفق والتسهيل » مثل قوله 
تعالى : « يري الله بي الیسر ولابريد يم المسر» وقوله عل شأنه : 
« ما جمل علي فى الدبن من حرج » وقول صاحب الشريعة : 
« جِتدَك بالشريعة السمحاء » وقوله : « يسروا ولا تسروا » 
وكثير فن أمثال ذلك 

ونضرب لذلك مثلاً فنقول : قوله تعالى : « وأشهدوا ذوى 
عدل متم » قام فيه احتالان : احمال المود الى الطلاق فقط » 
واحنال المؤد إليه والى الرجمة الشار إلا بقوله تمالى « فامسالك 
ععروف » . فازوم الاششهاد فالطلاق متيقن على كلا التقدبرين » 
أما فىالرجمة فحتمل لزومه ومحتمل عدمه . ولو تنازلنا مع الخصم 
وقلنا بتكافؤ الاحمالينمن حيث نفس الآبة » وأغمشنا عماقلناء من 
دلالة السياق على اختصاصه بالطلاق فقط » وإن الرجمة والاشهاد 
كايهما من أحكام الطلاق وها فى رتبة واحذة » فا كان الاشهاد 
واجبا فىالرجءةأيشا لازم أنيكوزماهو فرتبة الغىء متأخرا عن 
ذلكالغىء«ضرورةتأخرالحك عن الوضوع » فيكو نالثى«متقدم 
ومتأخرك = حك وموضوعا - وهذا خلف وإحالة » وتناقض 
في الدلالة . ولكن أغمشنا عن ذلك كله وقلنا بتكافۇ الاحمالين » 
اللازم بم تلك القاعدة الأخذ بأسهلهما وأقلهما كلفة وهو عدم 
ازوم الاشهاد . وقد تقرر فى.فن الأصول با أنه إذا تمارشت 
الأدلة أوتراجت الاحتالات فالرجع الذىيستراح اليه هو الأسل 
القرر فى ذلك الورد . ولاريب أن الأسل فى الورد هو عدم 
الوجوب وعدم الازوم » وبعضد ذلك ما يزيم العلة ويقطع دار 
القكوك والأوهام . ذاك ما ورد فى أخبار أهل البيت سلام 
له عليهم مثل مافى صميحة مد بن مس قال : سل أو جمفر 
البافر(ع ) عن رج لطل ام أنه واحدة ثم راجمها قبل أنتنقفى 
عدتبا ول يشید على رجمتها » قال : هى امأنه مالم تنقضٍالمدة . 
وقدكان ينبتى له أن يثنهد على رجمها . وإنكان جمل ذلك 
فلشهد حيزغل : ولاأرىبلذىسنع بأسء وإذيشهد فه وأحسن . 
وى أخرى : يشهد رجلين إذا طلقوإذا رجع . فان جهل فنشيها 
فليدهد الآن على ماضنع ,وهی امرأته ؟ وإنكان لم يشهد حين 
طلنفليس طلاقه بشىء . ونی ثالثه:.الطلاق لا يكون فير شهود » 


والرجمة بنيرشهود رجءة » ولك ليشهد بعد ف وأفضل . وعلى 
هذا الفط أخبار أخرى كثيرة صريحة فى الفرق بين الطلاق 
والرنجعة » وأن الأول لايسح وليس بشىء بدون الاشهاد بخلاف 
الثانىغايته أنه يستحب ف الرجم ةالأشهاد ؛ وهواستحبابارشادق 
مملوم الصلحة وهى الحذر من الجحود وإنكار ازوج أو الزوجة 
مشي مع الأغراض والأهواء التى. قد تنفق لأحدها . ومثل هذا 
لا يسلح أن يكون علة للوجوب » قان الالزامات الشرعية وجو 
أو حرم إنما هى لأحداث الدوائى إلى فمل الواجب واجتناب 
الحرام . فاذا كانت الدواتى ف الغالب حاصلة فى النفوس فلامقتفى 
للازام . ألااترى أن الله سبحانه. قال فى كتابه الكريم : 
« وأشهدوا إذا تبايمتم » ولكن الفقهاء من الفريقين اتفقوا على 
الظاهئ ‏ على أنالأمر هنا للاستحباب وأنه ارشادى عض » لأن 
الدوائى للاشهاد ولاس فى الأموال الخطيرة كالمقار والشياع 
وأمثالها متوفرة عتيدة » فلا حاجةإلىالزامالشار ع به بعد أنكانت 
الناس مندفمة اليه بأنفسها حرصا على الشبط واستمدادا للطوارىم 
من جحود وإنكار . فأمر الشار ع بالاشهاد إرشاد إلى أمر ؤاقم » 
وتحفظ لازم » وليس مناه أن البيع باطل.بدون الاشهاق » بل 
معناه أنك إذا تبايمت بغير إشهاد فقد غررت بنفسك » وخاطرت 
عالك غلا لوم إلا عليك . وهكذا الأمر بالاشهاد فى الرجمة إذا 
خش ىكل مهما إنكار الآخر فانه يندفع اليه طبما » وينساق 
هقر 

والاشهاد فى الطلاق ليس لمذه الثانة فقط » وإلا لكان حاله 
كال سائر المقود والايقاءاتكالبيع والاجارة والصلح والمئق 
والوقف » فلا ثىء من هذه وغيرها يحب فيه الاشهاد سوى 
الطلاق لحمكة هى أدق وأعمق » وهى ما أشرنا اليه فى كتابنا 
اسايق . وكذا التكاح لا جب الاشهاد فيه عندنا بحي لابصح 
بدونه » ولكن النفوس منساقة ومجبولة على الاشهاد فيه للشبط 
والاستمداد للطوارىه من ميراثوغيره .. وأحسب :أن هذا 
البيان سيكون كافيا عما أفاده الأستاذ فى ملاحظته الأخيدة إذ 
يقول صفحة 119 مرن القال -النشور فى ( الزسالة) ٠:‏ 
« وما اشترط فى سحة الرجعة إا اشترط ضا0 لبقاء الحياةالزوجية” 
حيحة سالة من إرادة العبث بها وبمداً عن مواظن الشات 


ارسمالة 


\orr 








وعن الاضرار بالرأة عن إرادة التكول والجحد لاضاعة حقها » 
إلى ار ما أفاد حفظله الله . فان هذا كله صمح ومتين » ولكن 
لا يسح بل لا يصلح أن يكون عسلة تبمث الشارع على الحكم 
بالوجوب بعد أن كانت الذواتى والبواعث متمكنة من النفوس 
بالاشهاد عند ملابسة الشك والحوف كايشهدون فالتكاح والبيع 
مع عدم وجوه شرع . . . ومصاص المقيقة وزيدة امخض أن 
الكلام ثارة فى صحة العمل فى حد نفسه جردا ع نكل الملانسات 
والموارض فتقول مثلاً : إن المتق يصح بقول السيد لمبده 
(أنث حر ) فيصر المبد حرا جرد إنشاء الولى هذه الصيفة » 
ولاحاجة إلىشهادة ولا كتابة ولاغيرها ... والكلام تارة أخرى 
من حيث الطوارى'كمروض خصومة أو نزاع بي نالسيد والمبد 
واحّال الجحود والانكار ؛ فلا إشكال فى أن الحاجة من هذه 
الناحية ماسة إلى الاشهاد وهو ضرورى . وكذا الكلام فسائر 
الايقاءات والمقو د كالبيع مع أن الكتاب الجيد أمر فيه بالاشهاد 
( وأشهدوا إذا تبايعم نم ) ولكن لم ينسب القول بوجوب إلا إلى 
ا ۽ وهو ابر نة اگ مقام 
ابوت د شی« ومقام الائبات شىء آخر ؟ وحن حيث قلنا بمدم 
وجوب الاشهاد فى الرجمة أردنا مقام الثبوت على حدة فى الطلاق 
الذى يتوقف ثبوته على الاشهاد . أما مقام الاثبات فالرجمة وغيرها 
سواء فى أنها عتاجة ومتوقفة على الشجادة فى الج ( وإغا أقفى 
0 بالببنات والاعان ) 
وأرجو أن تكونهذهالنبذ ةكافية فى سد بإب هذه امساجلة » 

وأخثى لو زاد البح على هذا أنتدخلفىنو عالجادلة ٠‏ نعم بقيت 
فى الظلاق قضايا مومة كثيراً ما بقع مها الابشلاء ولم يتعرض 
الأستاذ أبده الله لها فى كتابه 

( منها ) طلاق الفقود زوجها الذائب غيبة منقطمة كا وقع 
الابتلاء هذا فى المرب المامة بكثرة . ولفقهاء الأمامية طريقة 
خاسة حسب الوارد عدم من أحاديث أهل البيت (ع )فى 
التحرى أربع سنوات » ومع اليأس وعدم النفقة يطلقها حاكم 
الشررع 

(وننها) وى الصغير فاتهم جوزوا أن يمقد له ولم يجحوزوا 
الطلاق منه : وإطلاق كلامهم يشمل حتى صورة الصاحة 





(ومنها) طلاق المتنع زوجها عن القيام بنفقنها ردا وعصياتاً 
ومشاقة وإضراراً » حاضر؟ كان أو مسافر » قالهم لم يجوزوا 
لام الشرع طلاقها عنه سكا فى مده القضابا بساق الحديث 
الشهور ( الطلاق بيد من أخذ بالساق ) وأمها ابتليت فلتصير »> 


وهو عند محل نظر »وال جواز أقرب » والآدلة عليه متوفرق 
وقد طال القال وضاق القام عن كرما 
وف اتام - أره على أنى وخايلى فى الله - ميته الطيبة 


الباركة = عثلها بل بأحسن منها » داعي له يطول العمر وميد 
التوفيق » وأن يؤلف بين قاوبنا » ويجمع كلننا على المدى والمق 
فى خدمة الاسلام ؛ ومناصرة هذا الدين الحنيف إن شاء الله 

( الف ار شرف ) تمر المسين آل لشف القطاد 
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| بنذ الث ليه لتحت وال 


ذكرى أبى الطب 


بد الت عام 





| كتاب ألفه فى بغداد اللدكتور عبد الوهاب عام 
الأستاذ بكلية الآداب با جاممة الصرية ذكرى للميد الألى 
لأب الطيب التنى » وفصل فيه تاريخ الشاعى وأبإن عن 
جوانب مزمة محهولة من سيرته وأديه ؛ وحدد الكان الذى 
قتل فيه أو الطيب وزاره:وصوره ٤‏ اء الكتاب تع 
وأدق ما كتب عن الشاعى إلى بومنا هذا 
والتكتاب مظبو ع مطبعة الجزيرة ببنداد على ورق 
جيد ويقع فى 441 صفحة من القطع التوسط وياع فى 
دار اللجنة ٩‏ شارع الكرداسى بمابدين والكانب الشبيرة 
ونه عشرون قرش عدا أجرة البريد 























عسو : الرسالة 


4 الؤادب المقاريم 
الاثر اسع 
فى انين العربى واو چایزی 
اناد تفر 31 أو السعو 3 


تتفق الانتان العربية والاتجليزية فى خروجهما مق جزيرة 
منءزلة » واتتشارسما فى امبراطوربتين متراميتين » وفىتأثر أديهما 
بهذا التوسع الملم وبلاختلاط بلأم الأخرى وآدامهاء ولك ما 
1 هذا التأئر ونواحيه ومداء » لاختلاف الظروف 

التى أكتنفت قيام الامبراطوريتين 
فقد حبت قيام الدولة الاسلامية ظروف أرب ة كان لها أبيد 
ثر فى نارينها السيامى وفى ارخ أدمها : فغى أولاً قد قات 
الأم ؛ وتسوى بين الناس » وتعد 
الؤمنين بها من مختلف الأجناس إخوانا . وهى تان جاءت مبكرة 
غاية التبكير » ولم تنقض على تأسيس الدولة المربية الأسلية فى 
الوطن الأسلى - جزرة المرب - غير سدنوات قلائل . واف 
تم تأسيسها بسرعة نادرة الثال فى تاريخ ی لع المرب 
الحربى الباهر » وأخيرا انب انبسط سلطانها عل آم تفوق "المرب 
الفامين غنى وحضارة 
هذه الموامل الأربعة -- عا انطوت عليه من خير وشر ‏ 
كانت حاسمة فى مستقبل الدولة المربية . فساواة الاسلام ين 
الناس - مساواته بين المرب الفاحين وبين الأعاجم الخد ين 3 
هيأت فمؤلاء أن ينافسوا المرب فى الحتك والرياسة وكافة أسباب 
المياة . وقيام الامبرأظورية مبكرة قبل أن تتوطد الدولة فى وطنها 
الأسل من جهة جمل قبضة الوطن الأول على متلكانه واهية 
سرعان ما أحلت » وانفصلت جزرة المرب أو كادت عن بقية 
الامبراطؤرية وعادث إلى ركودها الأول » وخرجت منها عاسمة 
الحسيم ‏ ومن هة أخرى جمل المىك الفردى الطلق هو النظام 
الوحيد القادر على إدارة تلك الاصقاع الترامية » فلت الشورى 
التى خض علها الاسلام » والى كانت مرعية قبل أن تمتد أطراف 
























الدولة وخر جالماصمة من الجزيرة . وسرعة تأسيس الأمبراطورية. 
غمر الفاتحين بطوفان من الثروة نشر الترف والفساد نشرآ بزرى 
بكل ماعرفته رومة عقب فتوحها شرفا وغريا . وامتداد ساطان 
ف بعلا تفوقهم حضارة وثقافة جمل من الحم استعا نهم يأبناء 
تللكالأم الادارات والصناءات الى لم يكن لمم بها عمد من قبل 

وقد استفاد المرب من سياسة المساواة وا التبابح والندل 
التى جروا علما فى إدارة أن اتشر د ولتم 
فحقا الأديان واللغات السابقة سط أملا "كيم وحلاً لها . 
ولكن دولتهم جاءت ‏ من 1 فة البوامل آثقة ا 
شعوبية ا وة المسكومة «كرفة اجتمع ٤‏ 
متنافرة المناصر » منطوية على عناص ركثيرة من عناصر الاتحلال 

mH 

كانت الظروف التى لابست قيام الامبراطورية الال 
وانتشار اللغة والأدب الاتجليزيين عكس هذه عا قورت 
الدولة الاتجليزية فى وطنها الأول توطدا ناما مدى تروق قبل أن 
تتجه إلى التوسع امارج ؛ واقتبس ارد حضارة جيرانهم 
وثقاقهم حتی ساروا فى مقدمة لآم فلا رالحوا يترون 
اطا مخضهوا أ تنوقم مدنا کا کات حالة المرب مع 
الفرس » أوحالةالرومان مع الاغريق ؟ مل بناء امير أطود :مم 
تدر مع سير الزمن وتطور الحوادث » فل يكوا ا 
من الثروة والترف ,زع زع دعام عتمعهم وبوهن متاثة أخلاقهم » 
ول يكونوا بسبيلدعوةدينيةأوإنسانية تس وى بن القاهى والةهور» 
بل کانوا وما يزالون يمتبرون رسالهم إخضاع الآخرين وحكهم 
لامساوامم بأنفسهم ؛ ومن ثم ظلوا متعالين " عن الا م الغاوية 
مستأثرين بالكلمة المليا دونها متحاج زر ن ان أفرا ادها الم 
لا بالطو مم ولايزاوجونهم إلافى التّدر 

لذاك كله قامت دواتهم إبجليزية صميمة » وانسق للنظام 
الدعقراطى أن بزداد تمكنا مع ازدياد اتساع الدولة » بمكس ماکان 
فى حالتى المرب والرومان ؛ وظل للوطن الأول في الامبراطورية 











الاجيذية الت الأول وبقيت ب حاضرة اسم الى تع سلما 
الأطراف وتؤثر فى ا مرن أجزاء الامبراطورية أشماف 
ما تتأثر بالفیر 

***+ 








ارمالة 


تلك الظروف التى صاحبت امتداد الامبراطوريتين واختلاط 
الأمتين بالمناصر الأحتبية كان لها جيما اعم أثرف تاريخ أديهما 
كاكان لما أثر فى تاريخها السيامى » وهو أثر دوج يشمل 
اة أبناء الم الفتوحة لأدب الأمة الثالة »كم يشمل 
أظلاع أبناء هذه الأخيرة على آداب الم ھر مها أيه 
يتباين الأدبإن العربى والاتجليزى 

فالمرب قد سمحوا لل من أبة أمة أن بباريهم فى معاناة 
أدبهم کا ارام فى شؤون المرب والحكم » فا ليث الأجانب 
الداخلون فى المربية أن بذوا المرب فى هذا الباب بحم قديم 
ثقاقتهم وتليسد حشارتهم كا بذوم فى غيره » ومالبئوا أن سار 
57 أنمة الأدب العربى » واستائروا أوكادوا بكتابة الدواوين 
ووزارة الخلفاء ؤسلات الأمراء 

ول يكن من المير فى شىء للأدب المربى أن يتسلط عليه 
أولثك الغرباء الواغلون » وكانت لم فيه آ ار سيئة : فهم مهما 
تسكن ثقافهم ومهما باغ انتكبابهم على دراسة المربيية غرياء 
بطبعهم عن الأدب واللفنة والذوق الأدبى المربى وتقاليده 
ومرانية »فل يكتبوا أو ينظموا على الجية بل كانوا داكا مقلدين 
متعلين : قإدوا متقدى المرب نظاهي؟ بإلدماجهم فى المربية » 





فسكانوا عنص رتقليد وعافظة » لاعنصر ابتداع وجديدق الأدب ؟ 
ومماوا فى اللفظ تظا هم بتفقه همف ‌اللغة » فأدخلوا الصامة والهرج 
وازيغ فى الأدب بدل أن بوسموا أغراشه وي موا عمانيه 

سان" المنصر الأجنى الاجم افى الأدب هو مرجع 
تغلب الصنمة على الطبع فى كثير منه » وص جع تغلب نزعة التقليد 
على نزعة التجديد ىكل عصوره . وکن بهذين داعيا الى جود 
الأدب ثم تدهوره . ولا شك أنه لو يق الأدب وقفا على الرب 
الصميمين » وظلت الكلمة المليا المرب فى الدولة » وظلت هذه 
الدولة عدودة الساحة لا تتجاوز كثيراً حدودها الطبيعية ؛ لجاء 
الأدب أقرب إلى الطبع وأحفل بمظاهى الفن وأوسع مدى وأسجى 
أفقا وأطول عمرك» ولکان له تار غير الذى کان 

أما الأدب الانجليز ‏ وسنن الاتجليز التى جروا علها فى 
توسمهم واتصالهم الام الأخرى ھی ما قدمتا = فكان أقطابه 


\ore 





مد قيام الأمبراطورية کا کانوا قبلها - اتجايزا أنقا) يعبرون 
عن الطبع الايجايزى والبيئة الاتجليزية » ويفقهون روح لهم 
وتراث أدهم » ويصدرون عن تقاليدم الجيدة ؛ فلاغرو جاء 
الأدب الاتجليزى طبيمياً قدي سادق التعرير ساى القصد سيدا 
عن التكاف ثوارا على الجود 

فهذا فرق ما بين الأمتين فى الاتصال بالأجانب 4 وهناك 
فرق يما فى الاتصال بآداب أولئك الأجانب لايقل خطورة 
عن سابقة . فالمرب الذين قبلوا الأعاجم أندادا فى دنهم ولتم 





وأدهم ترفموا عن آداب تلك الم » ول روا بأنقسهم = وم 
معاد نالبلاغة وغول الط طابة » ولنتهملنة الدين والدولة والقرآن = 
حاجة إلى الاطلاع على آداب غيرثم » فنظروا إلى الأديين الفارسى 
والیونانی وغيرها شزرا » وخسروا بذلك كثيراً وضاق افق 
أديهم كثيراً لاعتزاله غيره 

على حين أن الاتجليز الذين ضنوا بقوميتهم وترفموا عن سوام 
من الم ف الم وف الجتمع لم يترفموا عن آداب تلك الأم 
الجديرة بالدرس » فانتفموا قبل توسيهم ويمده بالآداب الايطالية. 
والفرنسية والألمانية» بله آدابالآ.البائدة من إغريق ورومان ؟ 
أوسموا كل ذلك درس واطلاعاً وتقلاً » فأخصبوا أدبهم أى 
إخصاب » ووسموا أطراف لثمم ذاتها . وى هذا النحو استفاد 
الاتجيز بخير ماف الآذاب الأجنبية دون أن يفقدوا شخميتهم 





فى غمار تلك الآداب ؛ أو يسمحوا للأثر الأجنى أت يفسد 
ملكتهم الأسلية وطبمهم الماص 1 

فالظروف التى أحاطت باتصال المرب يثيرثم » وتأثر أدمهم 
بالآداب الأجنبية » والسفنالنى استنها المرب فى معاملة الأجانب » 
م تكن خير ما إساعد الأدب المربى عى العو الصحيح والازدهار 
الطويل ؛ واللغة المربية الحكة البناء » البارعة التبير » الننية 
الجوانب » الىأينمت أحسن إبناع حت اء البادة لم يتح لما 
فى أرض الحضارة من بوجهون بليغ أساليما أحدن التوجينه 
إلى دراسة النفس الانسانية ووصف امجتمع البشرى: » وكان 
رقها الملى فى ظل الامثرا اطودية الاسلامية أعظم بكثير من 
رقها الاد ترى ابو السعرد 





Vo 


الرسالة 





لللأستاذ على الطنطاوى 
« أهدى هذا النصل إلى ... ... ضاحب ( الرسالة ) © 
اعترافاً بفضله وفضل رسالته على » فاته لولا التشجيع الذى 
تفضل على به يوم صدر کاب ( أبو بكر الصديق ) لم يؤلف 

هذا الكتاب » «دعلى » 
ا 

...فى وم هج من أام الصيّف » قد حدر واشت 
حر » فى الماجرة اللهبة » كان يسير على رَمْضاء مكة - وقد 
تسرت الأرض وتوقدت » واستحالت جرة مشتملة = رج[ 
َم اللّة 'مفرط الطول » شديد الأسثرر » قد توشح 
سيفه » وأقبل مسرعا يطأ الأرض وطأ عنيفاً » فتحس” كان" 
قد تقلقلت نحت أقدامه » وبرى كل شىء حوله بنظرات حادّة 
ينبمث مها النضب » ويتطبر مها التتّررء لا ييالى الشّمس 
التقدة » ولا الحمى التسسّرة » ولا يفل التّموم الذى 
هب سخا يلفخ الوجوه » كاله فيح جهنم ... أن له غالة 

فهو يسن إلهاء إنه بريد أن بقل «سيّد المالم» ! 
ذاك هو «عمر» الإاهليّة ... رجل يميش فى الظلام » 
وراء سور التاريخ ۽ لم يدان منه » ول باج" جاه » ولم بلق 
عليه ثوره ؛ رجل بمشى فى هذه القافلة الجاهليّة » التى تيدأ من 
وسط الرمال ؛ فى قلب الصحزاء » ثم تسير على الرمال » رمال 
الصحراء » ثم تنتعى فى الرمال ؛ فى الصحراء ... تبدأ .رن 
العدم » وتنتعى إلى العدم » قبل أن تباغ أرض الدنيّة » أوتصل 
إلى حدود العمران » أو تدأو من مهاد ال والمضارة واطياة... 

رجل يعيش بثير اسم » ویعوت بلا ذكر ! 

هت 

قف أبها الّجل ! تودع من جاهليتك » إن" عرشك فى 
تاريخ قد عبد" لك لتستوى عليه » إن جد (سلى اق عليه وسبر) 









)٠(‏ من (الفصل الخخلى) لكاب (حمر بن الخطاب س تأليف علي 
الطنطاوى وأخيه ناجى الطنطاوى) س نحت الطبع ‏ تصدره قرياً 
(السكنبة العريية بدمثق) فى أ كثر من )1٠١(‏ صفحة 


سبع فى بدك الفتاح الذى يفتتح لك أبواب (التاريخ) الذى 
جلك وأنكرك » ول يدر بك ... لتدخل حرمه »ثم تعلو 
فى مراقيه » ثم توغل فى ساحاته وأبهائه» حتى قصل إلى السلاة 
المليا » قتجلس علها » دون الأنبياء وفوق المظاء ° ! 

قف أيها اارجل ؛ أنق عنك هذا السلاح الذى بجثت 
إن" دين الله لا يحارب ! 





تحارب بد دن ! 

إرم هذا السيف الذى توشحته لتقتل مدا » وتقفى على 
بدعته الجديدة » وتبيد أسمابه التسمة والثلاثين ! إن مدا رسول 
الله وسيّدكل من قال : أنا إنسان » لن يقتل ! إن هذه البدعة 
التى كتب لما أن تغلب على العالم » وتبتى ما بتى الزمان ظاذرة 
منصورة لن يقفى علها . إن هؤلاء التسمة والثلاثين رجلاً 
سرن .الما ممصن رسن ألناء أرسيح آلف أله 
أربماثة ألف ألف » سيصيرون مم سكان هذه الكرة ... م 
لن ببيدم سيمك يا عمر ! 

بل سیع زم الله باك » ويستجيب فيك دعاء به ومصطفاه » 
سل الله عليه وس مال أغمد هذا السيف . افيض هذه 
اليد التى رفسها لتضرب بها امرأة . تمال اغتسل من رشركك 
وجهالتك وجفائك وقسوتك . إنك ستمثى إلى مشرق الور » 
إلى دار الأدقم فى أسل الصفا ء فتشمد فيها أنه لا إِلْه إلا الله » 
وأن تدا رسول الله ! 





He 

يالسر” الكلمة السهاوية ت لا له إلا الله عمد رسول الله ! 
لقد نقات عمر من ظلمة الجاهلية إلى نور الاسلام » ومن 
حشيض امول إلى تة الجد » ومن مهاه النسيان إلى صدر 
التارخ .. لقد ذهب عمر لفغ القاسى الذى كان مطية لقريش 
فى ظللها وشركها وج روما الزائف » فينصر الباط على الاق » 
والشرك على التوحيد » وجاء الفاروق العادل الرؤوف الرحم» 
البطل اتالد المظم » المبقرئ الذى أدار أربع مالك » لقد جاء 

أمير الؤمتين » سيف الأسلام وع الدين ! 
باللعجب المجاب ! إن الرجل الذى خرج فى الماجرة 
الحرقة » فى هذا اليوم العصيب » متتضياً سيفه » لا يلوى على 


)١(‏ اشا أب بكر أعظم المظراء بد الأنبياء 


ازسالة 


\orv 





شیء حتى يقتل ممدا » قد رجع وهو يحب مدا (سلى الله عليه 
وسل ) أ كثر من أمّه وأبيه والناس أجمين ! 

إا قد تعرض للمرء لحظات تبدل جرى حياته » ولسكنا 
لا نرف = ولا يكاد يعرف أحد س مثل هذه اللحظة.الباركة» 
التى قلبت هذا الرجل قل » فارتق ميّة واحدة من بدوىة 
متكر لا يعرفه إلا قومه » إلى عبقرى” سيعرفه التاريخ بأنه قاع 
كبرق وقيصر وبانى الكوفة والبصرة » وأنه أقوى وأرق 
وأعقل وأعدل ماوك الزمان ‏ هذه الاحظة التى أثرت فى حياة 
العام فأزاحت دولا وأقانت دولاً » ولت عروغا ٠‏ وت 
خضارات 

*«* 

أسر الفاروق » فليذرق بين الحق والباطل » ولينتقل الاسلام 
من دين مستتر يف من قريش الماتية الظالة الستكيرة » عختى* 
فى حاشية مرن حواثى مكة التى يصول فى بطاحها الشرك 
ويجول ؛ وتقوم حول كمبتها الأسنام » إلى دين ظاهى مجاهد » 
يجابه الخصوم » ويصمد للأعداء . لقدكان الاسلام سا كت نحت 
الصا يعمل بېدوء » ويتكامل فى اللقاء » كا تتكامل البذرة فى 
باطن الأرض ؛ كَلْيَخرج رالنصن وليم فى المواء » وليم 
إلى العلاء » ليكون منه بعد ثلاثين سنة الدوحة التى تمتد 
فروعها من صحراء افريقيا إلى سهول خُراسان » ومن جبال 
الأناشول » إلى ساحل مان ء.. 

لیمان الاسلام ( بمظاهسة) تسیر فى شوارع مكة على رأسما 
« جزة » أسد الله و < عمر» الفاروق حتى تنتعى إلى السنجد 
الحرام » فيصلى السلمون عند الكمبة أول سلاة باعة > 
وإناممم م الأياء وسيد المرسلين ال ةوس 
ولتتقطع أفئدة قريش مرن التق > ٠‏ ويوتوا بفيظفم . انيم 
لايستطيمون أن يصئموا شيا . لد أ افاروق» وفرق له 
به بين الح والباطل ! إنها ( مظاهرة ) صفيرة » لم يسر فا 
الا أربمون رجلاً » ولمكن” هؤلاء الأربمين ثم الذين سنموا 
الأزيمالة مليون مسلى اليوم » ولام إلا الله ماذا يصنمون 
غدا ... ولكن فم عزة + قهم عمر المظم » قم خلاصة 
الانسانية » وأفضل الانس والْمن” واللانكة » تمد رسول الله ! 








إن هذه ( الظاهرة ) التى سار فنها أربمون شخما مائى 
خطوة » من الصفا الى الكمبة » مى أعفلم: (مظاهرة) عررفها 
التارخ لأعظم مبدأ قام لتقرير التوحيد » وتأبيد المق ونصرة 
الفضيلة » وتحقيق الثل المليا فى الم ونير وال مال 

انها تسير أبدا » تسير فى الأدمنة والقلوب » ما بقيت أدمنة 
وقلوب حف بها الاجلال والاکبار 

5 

ولكن ماذا كان عمر لولا الاسلام ؟ هل كانت هذه 
المبقرية الادرة » وهذه النفس المجيبة التى تظهر لولم يلسها 
(ممد) بيده الكر عة وموزها وفيض" ايها من نوره ؟ 

هل كان لممر هذه الكانة فى التارخ وات التزلة فى 
النفوش ؟ هل كان يعيش الى هذا المصر ويلف فيه عشرون 
كتابا » وييق الى المصر الآنى ويكتب فيه أل ف كتاب ؟ 

إت من يدقق فى سيرة عمر » ويقابل بين عمر الجاهاية 
- على قلّة مالدينا من أخباره = وعمر الاسلام » وبرى 
کک الال عدر تق شخص إل عص : وبدات لاه 
وأنكاره فى اللحظة التى وقف فما أمام النى سلى الله عليه 
وسل وتظن بكلمة العهادة وكلت ولد ىناك اة ولادة 
جديدة ودا يصعد فى مدارج الملاء . . . إلى ذروة الجد. . 
إلى الجتة » عي أن عمر مدين للاسلام يكل شىء 

نمم » قد تظهر هذه المبقرية ولو لم يتداركها الاسلام » 
وتبدو ثارهاء ويصبح عمر زعیا من زعماء مک ۽ پیر ويعظم 


'أثره فى قريش » ثم لا بتجاوز اسنه هذا الوادى الذى عند ستة 


أكيال من جرول إلى المجون ؛ بعر ض كيلين اثنين ‏ أما أن 
يتخطى أثره الأخشبين إلى البادية » ويقعاع البادية إلى الشام 
والعراق » وينغذ إلى الأجيال الآثية فشىء لم يكن ليناله عمر 
لولا الاسلام 

وماذا كانت تصنع هذه 'المبقرية ومى محصورة فى هذا 
الأفق اليتق ؟ وما كان يصع عمر وهو يميش فى بلرة منقطمة 
عن العالم اة فى جر من الرمال ما له آآخر لا صلة لها بالبلدان 
المامرة إلا صلة التجارة الشميفة » ولا تأتها أخبار المالم إلا رثة 
بالية » ولا نبأ عندها من فلسفة ونان" أو حكة المند » أوأخبار 


مم16 


ارال 





السياسة ال ولية بين فارس والروم ؟ 

هل ينير مصباح مبوس فى صندوق مغلق ؟ أم يشتعل وحده 
لايدرى به أحد ‏ ثم يفنى زيته » فينطق' وحده لايل به إنسان؟ 

أما كانت تمضى غبقرية عمر كا مضت ألوف من العبقريات 
دفنت حيّة فى بقمة معتزلة من بقاع الأرض » فقوم متأخرين» 
و تسل بسمع التارخ ؟ 

أما إن عمر شماعة من :ثور الاسام » ومعجزة من معجزا 
رسول الله سل الله عليه وسل ! 


عفد ع تسم 











لما استفاق بنوقريش من الث ة الى أسابتهم عند ما أسل 

. عمر عادوا كيدو نالدين » ويؤذونالنى” والسلدين » والنی ( سل 
عليه وسل) ماضر ففدعوتهم ؛ صابر علىأذام » ينذرم بط الله » 
ويعدم إذام أساموا ملك فإرس والروم ؛ ويمدم جنة عرفا 
السموات والأرض » وم ماشون فى إعراضهم ۽ لا يتسدبرون 
القرآن ولا نے ل قار ال ی أشد قسوة من الحجارة 
“من الأمهار » وإيّمنها سمو 
مر ين الارن ات عبط ين' شيت اله) ا مه 
القاوب التى هى أغلظ من ا مبال ! ( لز أا هذا لار آنل 
جب أيه اشا مدعا ين 4 ) . وهذه القاوب 








اتی أنزل علمها القرآن لا مخشع ولانلین ! 
طلمت الشمس عل وادى مكة أريسة لاف وأربمالة 


وأربما ومشرين مس: 210 والششبد واحد لم يتغير 

7 " الله يدعو الناس إلى الله » سرا وعلا » فرادى وجما ٤‏ 
ليلا ونهار؟ ؟ وبنو قريش يناوثونه ويحارونه ويؤذوته » يلقون 
الشوك فى طريقه وهو ماشر ؛ ويرفون سلى الجزور 
وهو ساجد» ويفرون به سفهاءهم وأحدائهم » ويد 
تعذيب السلدين » وتعخرق لم أدمتهم الشيطانية طر6 فى اتمذيب 
تقشمر لهولما الأبدان © » ويقاطمون السلين لا يكلمونهم 
ولا یبای ونیم ولا يزوجونهم » ويحصرونهم فى الشعب سنتين » 

(1) من يوم الاثنين ٦‏ أغسطس ۰ إلى يوم الاتين ۲۰ سين 
۴ ( أى من البمثة إلى المجرة 

(؟) لكنها لم تكن تمد شیا فيا ايتكره ديوان التفتيش فى أسيانيا 
لتعذيب السالين من طرق ل تخطر على بال ابليس تقسه . 


على رأسه 












ثم يعدّون عد الجرعة الكبرى » يأتمرون بالنى ليقتاوه » 
ويضيّعوا دمه فى القبائل » فلا يقدر عليه ينو عبد متاف 

ختام السبر على هذا ؟ أيقف هؤلاء إلشركون الجاهلون 
من رژوس قريش وزعماء مكة فى وجه الاسلام » الذى ما جاء 
لقريش ولا للعرب » ولا للقرن السابع اليلادى » ولكن جاء 
رحة للمالين » وهدى للناس أجمين ؛ فى كل عصر و ىكل بإدية 
ومصر ؟ أهؤلاء عحون الاسلام من الأرض غو ؟ با لسخناء 
التزورين ! ( بریدون ليطشيئوا نور الله يأفرامي وأا إلا 
وه ) وبنصر بيه » وبظير دید ( عل ان که ) 

لم يعد فى قوس الصير سرع » فليسر الاسلام فى طريقه 
- حو أرض الشام - نحو الظلال والأعناب » فلينتقر فى 
الطريق » (فى المدينة) حينا » ثم لیخرج من يثرب » ليعم العالين 

أمها السلمون ... هاجروا إلى الدينة | 

9# 
أذن النى سلى الله عليه وسل للسابين بالمجرة إلى الدينة » 
نفرجوا أرسالاً مستخفين مستتين » بنسدّون من مكذ انسلالاً » 

فلا تدرى بهم قريش » إلا وم فى الدينة على رأس اليش 
الذى يسحن رؤوس الکفر فى (بدر) » ثم عغى إلى (فتح مكة) 

لكن عمر؟ عمر القوئ الذى مالان للشركين ؛ عمر 
الذى أعلن إسلامه وذهب يضرب الشركين ويضربوثه » ويجد 
فى ذلك لذة وراحة ؛ عمر الذى ماه خاله أبو جهل ؛ وأجاره من 





أذى قريش » فضرب وجهه بجواره وأباه » وعاد إلى قريش 
بضرب وأيضرب » ثم لا يكون إلا غا » يدفع عن نفسه» 
وعن الستضمفين من السلمين 

عمر يذهب من مک مستخفيا ؟ معاذ الله ياعمر ! 

مهيأ عمر للجرة » فتقلد سيفه » وتتكب قوسه » وانتضى 
بيده أسهما » واختصر عزته”“ وذهب إلى الجد؛ فاستقبل 
قريشا بالسلاح الكامل » فطاف بلبيت سما » ثم أنى القام 
فصلى » ثم وقف على اللا من قريش » فأعان وحده الحرب علمهم 
ججيما .... فقال : 

« شاهت الوجوه ! لا برغم الله إلا هذه العاطس ! من أزاد 


(۱) عصا فى رأسها زج » كالرمح الصنير 





ار ال 1e4‏ 
أن "بتكل أمّه ؛ أو بوم ولده » أو رمل زوجت » فليلقنى ٢‏ حامعة الاسكنر رمة* 
وراء هذا الوادى ! »6 8 5 
قال عل رضى الله عته 2 فا اتبمه إلا قوم من الستضمفين » .بقلم الأديب ابراه جمعة 
ما أرشدم » ثم مغ ل 
علهم ما أرشدثم » ثم مشى لوجهه علاء الجاممة فى عصيرها الأول فلتاس القومى ب زلودونس ‏ 
کس ب اكتشاف فيلون 
مسيقول قائل : ما لممر یمان هجرنه » وعثى على رؤوس 


الأشهاد من صناديد قريش » والنى سلى الله عليه وسيم وصاحبه 
أبو بكر رضى الله عنه مهاجران مستخفيين ؟ أ يكون عمر أشجع 
من الت ومن ألى بكر ؟ 

لاوالله » ما هو بأشجع منهما ۽ ولقد وقف عمر بين بدى 
الى سل الله عليه وسم وهو بعد سل و یم ء إلا ليقئله» 
فلما أمسك بتلاييبه ونتره » سقط على الأرض » على قدم النى » 
مهو برتمد من هيبته سل الله عليه و. . وكان الصحابة - وفهم 
تمر إذا جد الجد » وحم الوطيس » ودارت رحى الحرب » 
:استټروا بالنى سلى الله عليه وسل واحتموا به . ولاكات الردة 
ورمت المرب عن قوس واحدة ؛ وخاف الصحابة وخاف عمر » 
وأرادوا السالة واللاينة » قم أبو بكر وحده .فى وجه المالم 
وسارعه حتى صرعه . فكان عمر يعرفها له أبدا ...ملام إذن 
هاجر تمر جهارا مهار ؛ وهاجرا مستخفيين ؟ 

إن ف الأ لسر » هو غير الشجاعة والجين » ذلك أن 
الاد الام عند ما ينتقل من جبة من جهات المرب الى 
جبهة أخرى » لا يقف فى الطريق على عدو » ولا يلق حريا » 
وإذا رأى نفرا من الأعداء إيستتر متهم » ويتأى عنهم ‏ لأنه 
إذا سلك سبيل الشجاعة الساذجة » وأقبل علهم يقاتلهم » ضبع 
اميش الذى ينتظره » ولا يعمل إلا به » وخسر المركة الكبرى 
ليتتصر على تفر من الأعداء فى ممركة على الحامش » ثم إن فراره 
لا يمد جبنا ولا يح » وإقدامه لا يمد شجاعة ولا استبسالا 

ولقدكان النى سلى الله عليه وسل القائد الأ كير » لانى 
حرب قریش أو هوازن ‏ فا قريش ؟ وما هوازن ؟ ولكن 
فى حرب الشرك والجهل والقلل » فى الحروب التى تعد أبدا بين 
الق والباطل » فلايدافع عن الحن قوم إلاكانوا نحت رابة جد 


فهل بدع مبمته الكبرى» لينتشر على نفر من قريش ؟ 
ذلك هو سر الحجرة 
() يت انسر عل الطنطارى 





أخذ الايطالبيف عن الاسكندرين 





عيل الباحثون الألمان إلى نسبة هذه الجهرة من الملماء 
إلى بطليموس الأول المروف باسمم بطليموس سور » وهو الذى 
اسيل با اا الأو فى خلق حركا فكرية 
أدبية عابية فى الاسكندرية قام هو اينما » وترأس حالما » 
وأسنى إلى الناقشات الشديدة الاحتدام التى خات فى بنض 
الأحايين من الفائدة الملية > تالمع ا لاطائل مته 

عهد بطايموس سور بتربية ابنه ‏ فيلادلف » إلى عالم ذاع 
صيته فى ذلك المصر هو فايتاس القوصى » وهو شاع ينسب 
إلييه أول جهود أدبى عرفته الاسكندرية فى الشمر'الرثالى » بل 
أول هود عرفه الام أججع من هذا النوع من الشعر » وهو الى 
هذا من أشهر علماء اللغة الاغريقية الذين سنفوا فما » ووشموا 
ها موسوع ةكبرى حوت کل مصطلحاتم!ا 

هذا وقدنابع زنودوثسالبيز نى التأليف والتصنيففىةواعد 
الاغريقية ؛ وقام يجهد يشكر فى مر اجمة عخافات « هوه يروس » 

ويحتمل أن يكون بطليموس سوتر هو ااؤسس سرح 
الاسكندرية » وأن تتكون دعوته « لمينائدر الأثينى » بقصد 
حضور حفاة افتتاح السرح الكبير وشهود بض روااته الى 
وشمها فى أثينا تخثل فى الاسكندرية ؛ 
للاسكندرية تطويقاً لجيد الجامعة بأئمن درر المصر » واعترا 
بالكانة الناشئة والنجاح الظاهى الذى حب جهود البطالسة 
الأوائل في توقير جو على من الطراز الأول لديتهم الجديدة 

ووكل سوتر إلى أمير البحر « فيلون » امم التجوال فى 
البحر الأحمر قصد الوسول إلى أطرافه المنوبية ؛ وقد وفق هذا 
إلى 1 كتشاف البحر الأحر الجنونى » وكان لهذا الا كتشا 











وقدكانت زيارة مينائدر 





بره 


فى عصر بطليموس فيلادلف ومن خلفه فى التجارة وف تزويد 


(#) انظر المدد ١11‏ من الرسالة 
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الجامعة. بأبحاث عظيمة القيمة ستأتى على ذكرها فى موضعها ¬ 
كا عهد اسوتر أيضا إلى هيكتاتيس الأبديرى » ومائشو» 
وتيموئيو سأمر دراسة (اليثولوجيا) الصريةالقدعة » ابتغاء تزويد 
الأمبراطورية البطليموسية الناشثة عا يحتاج إليه كينها من العقائد 
ا 

والحقيقة أ نكل هذه الجهود. مى دو ما بلنته جامعة 
الاسكتدرية فى هذا العصر من التفوق فى الحندسة على بد أستاذها 
الأ كبر « اقليدس الاسكندرى » ونی التشري على بد أستاذه 





الفذ « هيروفياوس » 
وإنايدس أشهر معلى هذا المصر اطلاقا » وهو أوالمندسة 
كايقولون »ونتس مذهب البحك العلى «الأسول» 


أغاط فى صميم النفاق أ كثر مما موشوعات فى الرياشة ».واليه 
بجع الفشل جيل مسر سيد يطاليموس سور عر تةوقريافى 
عام الشأن »كان ولا بزال له أثره فى تقدم العم والمقل البشرى 
E‏ للتشرريح »كا كان « أبقراط » 
الیونانی أب لاطب من قبل » وبفضل هيروفياوس سجل التاريخ 
اممر السبق فى دراسة ( الأسماء) دراسة دقيقة » وكانت 
المسكومة تمده بالجرمين القغى عليهم بعقوية الاعدام ليجرى 
فم غاريه كا أمدته حظيرة الميوان اللحقة بالتحف ا 
من الميوان شرحها ودرسما واستنبط م نكل ذلك طريقة 
للتشرخ ساعدت بدورهاعلى رفع شأن الاسكندريةفى الملوم 
وتازرت جهود هذا المالم وجهود إقليدس على خلق مكالة 
للاسكندرية ظلت مقترئة باسم التحف الاسكندرى حتى وقتنا هذا 
نا 
وتجسدر بنا أن بذ کر أنه ينها كان الاسكندربون مشغوفان 
عباحث السلم النحت ف الرياشة والطب وما شاكلهما » كان 
الأثيشيون مشنولين بدراسة الفلسفة هن رواقية وأبيقودية ٤‏ 
أما اشتغال الاسكندرية بالفلسفة فقسد جاء متأخراً حين اس 
فلاستتها مذاهها الخاسة التى -أشهرها الأفلاطونية الحديئة 
وسنعرض هما فى بحثنا هذا بكثير من التفصيل 
#H¥#‏ 
كانت لبطليفوس سور شواغل سياسية ال جانب انہماکه 
فى رفع شأن الاسكندرية » وأم تلك الشواغل متافسته لدعتربوس 
ملك فقدونية + .لانتزاع السلطة البحرية على البحر الأبيض 
الشرق من بده » وما لنث حتى انتزع قبرس من اللك. القذوق 
وجعنها مركز لأسطوله » وغدت له بهذا سيطرة غير متازعة 








ية 





على الياه الشرقية من البحر الأبيض . وكان من شواغله بنا 
رغبته اللحة فى نقل حجان سيده «الاسكندر» الى مصر » ابتغاء 
الفخر بحيازة جتان الماهل العظيم » ولم مهدأ لوتر بال حتى تم 
له ذلك ؛ وبهذا خلا نهائياً من مشاغلة الخارجية » وخص ص كل 
عنابته بعد ذلك للمسكتبة والتحف اللذين الا من ماله وانتناعه 
الثىء الكبير درون أمرم أن کلف بع توفي اراس 
والتصنيف ؛ ومن المروف عنه أله وضع معتفاً فى حروب 
الاشكندر ال کر الى سام فا حد قواده . وبصف (أريان) 
مؤلّنسوتر بأنه م نأدق الراجع وأوفاها فى هذا الشأن» ويضمه 
فى رأ سكتب الراجع التى صدر عنما تاريخه » وقد يكون هذا 

وا 

والذكرات الماسة التى يضمها القواد عن أعمالم فى امروب 
يذلب عليها البالنة » وحسن تقدير تلك الأعمال وتعظيم نتائيها 
ما قد يكون إغمراقا وتورطا فى الباطل » وهی لهذا لا يمح أن 
تتخذ سندا من أسانيد التاريخ إلا بكثير من الحيطة والمذر . 
وينسب الى نابليون الأول شیء من هذا فى مذ كراته التى تما 
عن نفسه » ولم يتحرر بوليوس قيصر من ,مثل ما يندب الى 
نابليون فى مذ كراته عن « المرب الناليّة » 

ويذكرون أنسوتركتبأيش) عدة رسائل 
فى عصرءنشرها ادبو یسو دورس» أحد تلاميذ2 أرستاركاس » 
العام الاسكتدرى ؛ يؤسفنا أننا لم نعثر على شىء منها حتى الآن 

eH 








الشۇونالمامة 





وفى أواخر أيام سوت ركان لا بد له من تسوية مسألة ورالة 
المرش ٤‏ إذكان لهأ كثر من وريث» وكانأ كثُرهؤلاء الوراث 
خطراً على المرش البطليموسى « بطليموس» ابن له من يوثانية » 
أخذ دعتر يوس ملك مقدونية الوتور يشد أزره ويناصره على 
بطليموس «فيلادلف» . وكان النزاع يين هذين الوريتين نزاعا بين 
روحين تلفتين : روح مصرية » وروح بوثائية ؛ وكان انتصار 
إحداها على الأخرى انتصارآ لأحدىالروحين » وتحديدا لستقبل 
البلاد . وكان ميل الملك الأب مع ابنه فيلادلف » وكان هوی 
الشمب مع الأخير إذكاء للروح القومية الجديدة التىبدأها وارث 
ملك الاسكندر فى مصر سوتر لظم ۽ » وإنهاضا لمدنية هلينية 
الأسل حقاً ؛ ولكلها من حق الاسكندرية » ومن جهدها 
وإحيائها ...كان الملك الأول يأنس فى الاك الان فيلادلف سياسة 
مشامبة لسياسته » أساسها الحافظة على الصبغة المشتركة الى جمث 


الرعسالة ءها 


بين اليونانية الملينية والمصرية الفرعونية » والتى حرص البطالسة 
على السك بهاكأساس للكهم الجديد » لامناص منه » إبقاء 
على دولهم من أن تید 

والذى يتأم ل كيف عنى سوتر بتربية ابنه فيلاداف على أبدى 
خير الأسائذة » بر یکی ف کان حرص على أن ينتعى فلكه إلى 
هذا |الوزيث دون سواه » وقدكان أن زل سوتر لابنه فیلادلف 
عن المرش ٠‏ ولكنه ظل يظهر فى بلاط ابنه مدة عامين كأحد 
لزيا » ومات مام ۲۸۳ ق .م عخلفا على الزمن سجلاً حافلاً 
بالحوادث الجسام 

استطاع سوتر أن يركز دراسة العلوم والآداب والفلسفة 
واليطب فى عاسمة ملكه » ولكن هل استطاع أن يجمل 
الامكندرية كنبة الفنون فى هذا المصر ؟ 

إذاكان لنا أن حك بالك_واهد التى بين أيدينا وهى تلك 
النقوش البديمة التى ترى فوق العملة التخلفة عن هذا المصر فى 
دور العاديات » لما تأخرنا عن | قطما بتقدم الفن فى ذلك 
العصر ؛ غير أنه لايجب أن ينيب عن بالنا وحن فى هذا الصدد 
أن الفن الاغري كان عليه أن يغالب فنا من أقوى الفنون التي 
عرفها تاريخ المارة هو الفن الفرعولى . والمشاهد بوجه عام أن 
البانى التى.أتامها البطالسة خارج الاسكندرية روى فيها أت 
تكون فرعونية الصنبغة » ولكنهالخل من التأثر بإلذن الاغرريق ؟ 

وم يكن للبطالسة من ذلك مناص » تشم بالفراعنة وإرضاء لذوق 

الشمب الصرى الذى تسه الأحنداة السياسية قوميتٍ 4 
9 بعجد عل مرور الزمن أبطلاً غير أبطاله » ول يعرف عنه أنه 

القياد كله للددنية الدخيلة » ولا سما للجانب الدينى منها » 
بل بق محافظ) على دن أجداده عافظة نامة . لهذا ظلت الياى 
ذات السبغة الدينية على الط الفرعوف 
تأئر البطالسة بالديانة اللصرية أ كثر مما تأثر الصربون بالفن 
غربق ولاك بقيت الصبغة الصرية كا أسلفنا ظاهة فى الفن 
.اذى عرف عن اامصر البطليمومى » إلا فى الاسكندزية ذاتها » 
حيث کان کل شیء يونانياً مرفا ؛ فأقم فى الاسكندرية فى هذا 
المصر التحف واللمب والسرح واا حيث دفن الاسكندر »> 
وكا ت كلها من غير جدال آبة فى إبداع الصتمة الاغريقية » رخم 
ما يحاول البعض إشاعته من تأخر الفن فى هذه الفترة من الزمن 

والأدلةإلادية على تدم الفن الاغمريى فى مصر فى هذا الزمن 

ذا أبدعت يدخات ابوت من الرخام ادبع الصنع مايال عفوظا 




















فى متحف القسطنطينية لملك جهول الاسم من ملوك سيدا » هو 
نحفة من حف المفر وحذق الألوان » وتلك الشاهد التاريخية 
التى ترى تحفورة على الأحجار تمثل الممارك نين الفرس والاغريق » 
إلى تلك الصور الرمنرية التى قصد مها الاشارة إلى امتزاج الشرق 
والفرب عن طريق الحضارة الاغريقية » إلى مناظر المبيد وغير 
ذلك مما لا يفوقه سوى « البارثتون » فى أثينا 

وأغلب الظن أن الاسكن هة بما توفر لها من سمو المكانة 
لا بد أن تكون قد اسّهوت أمهر البنائين ٤‏ وزجال الفنون حيث 
بلاط سوتر وفيلاداف وعطاؤها الندق لكل من برز فى ناحية 
من النواحى ؛ ولا شك أن الاسكندرية عروس البحر الأبيض 
التوسط لم تسكن إلا من خلق هؤلاء الفنانين وإبداعهم 

وقد كتب م . شر يبر مقالاً متا عن فن نشأ بالاسكندرية 
وتقدم قها » وانفردت به » هو صناعة الأوانى الذهبية" والفضية 
التى تتخذ عادة مقياس؟ لتقدم الحرف اليدوية » والتى لا تزال 
شاهدة على قولنا بين محتويات دور الآثار . ويحاول هو أن يثبت 
أن الاسكندريي نكانوا الأساتذة فى هذا الغمار وف غيره . فن رأيه 
أن أسلاف « بنفنتو سلينى » الايطالى » والدرسة الايطالية التى 
زعيمها هذا الأخير حاكت فن الاسكند رن فى الشمر والذن . 
وهو يدلل بقوة على حب الاسكندريين الطبيغه وتقديرم زوائتهاء 
وعلى أن الاسكندرية كانت حلقة الاتصال بين الم والفن » 
وبين القديم والحديث » وبين الشرق واشرب .... ال 

ليسالفن فى انه ناحية من نواحى نشاط جامعة الاسكندرية » 
ولا هو عادة يتصل بالدراسة الجاممية اتصالاً مباشر » ولكنا 
سقنا هذه الكلمة القصيرة عن الفن الاغريق الاسكندرى »> 
لأنه جانب من جوانب الدنية » كان يستازم من الاسكندربين 
.ولا شاك إلاماً بالأسول المندسية التى لا غنى لفن المارة عنها . 
وحن وإن كنا لم تحصل على ما تقطعالرأى به من أنالمندسة التى 
اشتهرت مها الاسكندرية منذ غهد اقليدسكانت تطبق ويستفاد 








مها عمليا فى فن المارة » إلا أننا رجح إمكان استفادة الفن من 


هندسة إقليدس استفادة كبرى 

ولنا فى بعض مقالاتنا التالية عود إلى تقل إيطاليا وخاصة 
جامعة < يدوا » فى.المصور الوسطى عن جامعة الأسكندرية 
نظامها والكثير من تراما اکر سيت شان ا إلى أودبا من 
قطر إلى قطر ومن عصر إلى عصر . 
( حقوق التقل محفوظة الصاحب الفال ) اراقع م 


Nott‏ ارال 





لاع السباسی السياسى 


معاهدة الصداقة ة والتحالف 


رغب الوفد الصرى ووفد الملكة التحدة أن يسجلاق 
محضر الفاوشات ما انفقا عليه من تفسير لبعض نصوص مماهدة 
التدالف » وف بلى بيان هذه التفسيرات : 

١‏ > من الفهوم طبما أن التسهيلات النصوص علا فى 
المادة السابمة التى تقدم إلى صاحب الجلالة الماك والأمبراطور 
تشمل إرسال قوات أو امدادات بريطائية فى الحالات المينة 
بتلك الادة 

- من الفهوم أنه كنتيجة لأحكام المادة الساوسة 
تتبادل المسكومتان المشورة فى حالة خطر قطع الملاقات 

وعليه ف حالة قيام ف دولية مفاجثة مخشى خطرها 
يعمل عبدأ التشاور التبادل 

م - تشمل « طرق الواسلات » الشار إليها فى الجلة 
الثانية من المادة السابمة الواصلات الاخبازية ( الأسلاك 
البحرية والتلئرافات والتليفونات واللاسلكى ) 

4 - تشمل الاجراءات الحربية والادارية والتشريعية 
الوارد ذكرها فى الج الثالثة من المادة السابعة الاجراءات 
التى موجه تراعى الحسكومة الصرية فى استمال حقها بالنسبة 
لمواسلاتٌ الرادبو الكهرائية مستازمات عطات التلفراف 
اللاسلتى التابمة للقوات البريطائية فى مصر ؛ وتواسل الملل 
مع السلطات البريطانية نع أى تدخل بين موجات محطات 
التلفراف اللاسلى البريطانية ولإصرية »كا تشملى الاجراءات 
التى كفل الرقابة. الفمالة على ججيع وسائل الواسلات الشار 
الها فى تلك الادة 

ه'نت راد يكلمتى «:منطقة جنيفة 6 الواردتين فى الفقرة 
الثانية (! ) من ملدق النبدة الثامنة امتداد شاطى” البحير: 
الكبرى من نقطلة تبمد ثلالة كيلو مترات الى عة خنيفة 





تفه 








إلى قطة تبعد ثلاثة كيلو مترات جنوب شرق محطة قابد بمرض 
و کار مات جو عا رة , 
- من التفق عليه بالنسبة إلى (ت) من الفقرة الثانية 

من ملحق اللادة الثامتة أن محدد. بالشبط وف :أقرب.وقت 
مستطاع الأماكن التى ستحل مها القوات الجوية بالنطقة ااشار 
الها هناك 

وينقل كذلك إلى هذه النطفة مستووع قوات المايران 
اللكية الوجودة الآن بأبى قير » على ألا يتأخر ذلك عن اربعم 
انسحاب القوات | امنة 
النفق عليه بالنسبة للفقرة الثالئة من ماحق الادة 
الثامتة (| ) أن تشمل أبنية التكناتالبريطانية أما كن لعز وجين 
من الشباط ‏ ولنسبة معينة من الرتب الأخرى . (س) إنه وإن 
كان يمكن الآآن محديد موشع مصحة التقاهة ديا ائ 
إلا أن المريش قد تصام لمذا الفرض . (ح) إن الحسكومة 
الصرية جريا على الخطة التى سلكتها فعلا لمصاحة سكان تلك 
الناطق ستتخذ ججيع التدابير الصحية المكنة لمكافة االارا فى 
الجهات الجاورة للمناطق التى توجد مها القوات"البريطانية 

واس يي عليه بالنسبة للفقرة السادسة ٠ن‏ ماحق 
الادة الثامنة أنه فيا يتملق بالطريق رقم (5) إذا لم تستطع 
السكومة المصرية الانفاق مع شرك قنال السويس على استخدام 
القوات البريطانية والصمرية لهذا الاريق واسلاح الأجزاء اتى 
تل إلى مستوى الأجزاء الأخرى إلى أن فى بالشروط 
البيئة فى الفقرة السادسة فان الحسكومة الصرية ستنشى* طاريق 
جديدا يصل ما بين هذه الأما كن 

٩‏ - من التفق عليه بالنسبة 
ملحق الادة الثامنة أن يقتصر عدد أذراد الأصيلة الشار الا 
على المد الأدنى اللازم بالضبط لاستلام هذه الأدوات وحراسمما 

٠‏ - من التفق عليه بالنسبة للفقرة الثالثة عشرة هن 
مل<ق الادة الثامنة أن الطيران سيكون لأغغراض التدريب ؛ 
على أن يكون فى الثالب فوق الناطق الصحراوية » ولا يكون 
فوق الناطق السكونة إلا حين تقتفى الضرورة ذلك 

١‏ - من التفق عليه طبع فما يتعلق بالفقرة الثانية من 
الذكرة المرية اة أن المتكومة الصرية هى الى تدقع 
البنثة المسكرية » وأن. كلتى « التدريب الصحيح » الواردتين 






۷ 











الثانية عشرة ٠ن‏ 











ات 





ازسالة 





فى هذء اله 





يشملاات التدريب في الكليات والماهد 

الحربية والبريطانية 

۴ - لا تنطيق الفقرة الثانية من المذكرة الثانية إلا على 
الأشخا خاص الذين يكونون بالفعل فى ذلك الوقت مرن أفراد 
القوات الصرية السلحة 

٠۳‏ س راد بكلمة « العدات » الواردة بالفقرة الثالئة هن 
الذكرة الصصرية الثانية كل الهمات التى بحسن بالقوات التى 
تعمل مما أن تتخذها من صنف واحدٍ فلا تش ل اللابس 
ولا النتجات الحلية 

غائ امار الحارير عر 

إلى أن يتف الطرفان على غير ما يأتى تطبيقاً للفقرة الأولى 
من هذه الادة يتمين أن تسكون البادىء العامة التى براعيانما 
فى الستقبل بالنسبة للاتفاقات الدولية هى أمها لانطبق على ال ودان 
إلابممل مشترك تقوم به حكومة الماك التحدة وحكومة مصر 
ؤأن مثل هذا العمل الشترك يكون لازما تام كذلك إذا ريد 
إنهاء اشتراك السودان فى اتغاق دولى کان 

والانفاقات التى براد سريانها على السودان تكن على المموم 
اتفاقات ذات صفة فنية أو إنسانية » وتشمل مثل هذه الاتفاقات 
ف الغالب علىالدوام حك خاسا بالانفمام اللاحق الما » و مثل 
هذه الأحوال تتبع هذه الطريقة لمل الأنفاق ساريا راودا 
ويجرى الانفمام بوثيقة مشتركة بوقمها عن مصر وعن الملكة 
التحد ةكل فيا يخصه شخصان مفوضان فى ذلك تفويضا ميحا . 
وتسكون طريقة إبداع وثيقة الانضام فكل حالة موضع اتفاق 
ين احكومتين 

وف حالة ما إذا أريد أن يطبق على السودان اتفاق لايحتوى 
على نص خاص بالانفيام تتكون طريقة تحقيق ذلك موضع 
تشاور واتفاق بين الحكومتين 

وإذا كان السودان بالفمل طرئ فى اتفاق وأريد إنهاء 
اشتراكه فيه تشتراك المملكة التحدة ومصر فى إسدار الاعلان 
اللازم لهذا الانهاء 7 

. ومن التفق عليه أن اشتراك السودان ف اتفاق ما وإنهاء 
ذلك الاشتراك لا يكونان إلا بممل مث ترك يحرى خصيصا بالنسبة 
للسودان ولا يمتنتجان من حر دكون الملكة التحدة ومصر 
طرغين فى الاتفاق أو من تقضهما لهذا الاتفاق 














انا 
وف الؤتمرات الدولية الى تجرى فيها الفاوشات فى مال 
هذه الاتفاقات يكون.!! البربطانى والصرى بطبيمة الحال 
على اتصال دام بالنسبة لأى إجراء قد بتفقان على أنه مرغوب فيه 











لما السودان 
محضر متفق عليه 
١‏ - من التفق عليه بالاشارة إلى الفقرة الأولى من السادة 
الحادية 3 يقدم الماك العام إلى حكومة ساحب الجلالة 


فى الملكة التحدة وإلى الحسكومة الصرية تقرئر سنويا عن 
إدارة الشودان » وأن يلغ التشريع السوداف إلى ئس بحاس 
الوزراء المصرى مباث 

= من التفق عليه بالاشارة الى الفقرة الثانية من الادة 
الحادية عشرة أنه ينما يكون تعيين الوطنيين الصربين فى الوظائف 
الرسمية بالسودان خاضما بالضرورة مدد الوظائف الناسبة الحالية 
ووقت خاوها ومؤهلات الرشحين التقدمين لما فان أحكام تلك 
الفقرة تسرىفوراً بمجرد نفاذ الماهدة ؛ وتسكون تزقية الوظذين 
ق حكومة السودآن بدن أغتبار لنجنسية :الى أله رة كانك 
وذلك بالاختيار تب لاجدارة الشخسية 7 

۳ س ومن النهوم أي أن هذه النصوص لا. نع الماک 
العام من أن يمين أحيانا فى بعض الوظائف الماسة أشخاسا من 
جنسيات أخرى إذا لم يتيسر وجود ذوى الؤهلات من الرعالا 
البريطانيين والوطنيين الصريين أو من السودانيين 

س من التفق عليه فيا يتعاق بالفقرة الثالثة من السادة 
الحادية عشرة أنه نظر؟ لأن الحسكومة الصرية ترغب فى إرسال 
الجنود الى السودان فان الا كم العام سيبادر بالنظر؟ فى أص هده 
الجئود الصره ة اللازمة للخدمة فى السودان والأماكن التى 
يقيمون فما والتكناتاللازمة و 0 زو المسكومة الممرية 
فور مجرد تفاذ الماهدة شابط] مصر) عظيا يستطيع الحم 
العام استشارته فى هذه الأمور 

ه - عا أنه قدتم الاتفاق بين الحكومة ألصرية وحكومة 
صاحب الجلالة فى الملكة التحدة على أن مسألة الاين الستحق 
لمر على السودان والسائل السالية الأخرى التعاقة مهما تببحث 
بين وزارة الالية الصرية بة ووزارة المالية بالملكة التحدة ء'وبما أن 














هذا البحث قد ابتدأ بالفمل فقد رؤى أنه ليس من الضرورى أن 
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ازاھ 





تتضمن الماهدة أى نص خاص بذ السألة 
غطاب من فقا النروب السامى 
خطاب لامندوب الساى 
إلى دولة مصعاق النحاس باشا رئيس بحاس الوزراء 
سيدى : 
فى خلال مناقشتنا فى السائل التفصيلية القصلة بالفةرة الثانية 
من الادة الحادية عشرة أقترح ندب.خبير اقتصادى مصرى لاخدمة 
فى الأرطوم وأبدى الحم العام رغبته فى تميين ضابط مصرى 
سكرتيراً حربيا له » وقد سجل الاقتراح والرغبة الشار الهما 
واعتبرا مقبولين من جهة امبدأ ؟ كا إنه قد اعتبر من الرغوب فيه 
ومن القبول أن بدعى مفتش عام الرى الصرى بالودان إلى 
الاشتراك فى مجلس الام العام كا نفار الجلس فى مسائل متصلة 
بأعمال مسلحته 
وتفضاوا ... الح 
عاو للوارن اثالث عشرة 











أمضاء 


إت الأغراض التى ترى إلا التدابير الواردة فى هذا 
الملحق هى : 

١‏ - الوصول على وجه السرعة إلى إلناء الاءتيازات ىمر 
وما يتبع ذلك حا من إلناء القيود المالية التى تقيد السيادة 
المصرية فى مسألة سريان التشزيع الصرى ( عا فى ذلك التشريع 
الالى) على الأجانب 

؟ - إقامة نظام اثتقال لدة «مقولة تحددء ولاتطول بفير 
مبرر . وى حدود تلك | الام ا الختاطة وتباشر 
الاختصاسات الغولة الآن لمحا ك القنصلية فضا عن اختساسها 
القضاى المالى 

وف ماية فترة الانتقال هذه تكون المحكومة العرية حرة 
فى الاستغتاء عن لحك الختلطة 

؟ - تنصل المسكومة الصرية تقطوة أولى فى أقرب وقت 
مستطاع بالدول ذوات الامتيازات بقصد (1) إلغا ءكل قيد يقيد 
التشريع الصرى عل الأجانب » و (ت) إقامة نظام نتقال لاحك 
الختلطة كا هو وارد فى الشطرة الثانية من الفقرة الأولى 
سالفة الذكر 








۴ س إن حكومة صاحب ال لالة ف الملكة التحدة يفنا 
وات الامتيازات وبصفتها حليفة لمصر لا تمارض بات 
فى التداير الشار إلها فالفقرة السابقة » وستتماون تاو ف( 
مع الحسكومة الصرية بة فى تحقيق هذه التدابير باتعا لكامل نفوذها 
5 الدول ذؤات الامتيازات فى مصر 
٤‏ - من التفق عليه أنه فى حالة ما إذا وجد من الستحيل 
محقيق التدابير الشار إلها فى الفقرة الثانية فان الحسكوءة العمرية 
تحتفظ بحقوقها كاملة غير منقوصة إزاء نظام الامتيازات عا فيه 
اماک الختلطة 
- من التفق عليه أن الشطرة (1) من الفقرة الثانية 
لاتينى فقط أن مواقفة الدول ذوات الامتيازات لن تكون 
ضرورية لسريان التشريع الضرى على رءاياها » ولكلها تمنىأيط؟ 
انتهاء الاختصاص التشريى ال مالى الذى تباشره العا 1 الختلطة 
بالنسبة لتطبيق التشريع الم رى على الأجانب » وبتسع ذلك ألا 
يكون للحم الختلطة فى سلاتها القضائية أن تقضى فى صلاحية 
ت بان قانون وسسوم مصرىطبقه البرلان الصرى أوالحكومة 
الصرية على الأجانب 
5 يصرح صاحب ال لالة ملك مصر يمقتضى هذا أن 
أى تشريع مصرى يطبق على الأجانب لرن يتنافى مع البادیء 
العمول بها على وجه المموم فى التشمريعالمدديث » وأنه فيا بتماق 
ريع الالى على االخصوص فان هذا | 
ححا بالأجانب عا فى ذلك الشركات الأ جنب 
9_- لا كان من العدول به فى أكثر البلاد أن يطبق 
على الأجانب قانون إن جنسيتهم فىمسائر! الأحوال الشخصية فسينظر 
بمين الاعتبار إلىأنه من الرغ غوبفيه أنتستثى من نقلالاختساص 
- على الأقل فى البدابة - مسائل الأحوال الشخصية الخاسة 
برعا الدول المتازة التى ترغب فى أن تستمر عا كها القنصلية فى 
مباشرة هذا الاختصاص 
سيقتضى نظام الانتقال الذى بوشع ايحا ك الختلطة ونقل 
الاختصاص ال مالى للحا ك القنصلية إليها ( الأمى الذى سيكون 
بطبيعة الحال خاضما لأحكام الاتفاق اللخاص الشار إليه فى الادة 
التاسمة ) إعادة النظر فى القوانين ال مالبة الخاصة بتَكوين الحا 15 
الختلطة واختصاصها عا فى ذلك إعداد وإصدار قانون جديد 
لتحقيق انات " 

















رةه 








؟ ب زيادة.عده موظق الحا £ والنيايات الختلطة عا يقتضيه 
التوسيع القترح لاختصاصها 3 

٣‏ س الاجراءات التعاقة عسائل المذو أو خقيف عقوية 
الأحكام السادرة على الأجانب والاجراءات التعلقة 
الاعدام الصادرة عليهم 

محضر متفق عليه 

من النفق عليه بالنسبة للفقرة السادسة من ماحق الادة 
الثالثة عشرة أن المسائل التى ينطوى عليها هذا التصريع لا مخضع 
لاء أى عة :مين 

الزكرة الصر ب ابدو لى 

سیدی : 

بالاشارة إلى المبادة الثانية من الماهدة التى وقمناها اليوم 
تسرف خبارك أنه نظرا لأن حضرة ساحب الجلالة ملك بريطانيا 
المظمى وإرلندا والأملاك البريطانية وراءالبحار واميراطور الهند 
سيكو نأولملك أجنى عثله فى مصى سفير فانالسفراء البريطانبين 
سيمتبرون ذوى أقدمية على با المثلين السياسيين المعتمدين لدى 

ط صاحب ال لالة ملك مصر . وتكون محتويات هذه الذكرة 
خاشمة لاعادة النظر فى الوقت وبالشروط النصوص عنما فى الادة 
السادسة عشرة من الماهدة 


المزكرة المصسري الدائير 

















سيدى : 

أريد أن أسجل هنا مساثل مغينة أخرى تم التغاثم علها 
وتتصل بالشؤون المسكرية فى معاهدة التحالف التى وقمناها اليوم 

١‏ - يسحب الوظفون البريطانيون من الجيش الصرى 
وتلنى وظائف الفتش العام وللوظفين التابمين له 

۴ - نظر لآن الحسكومة الصرية ترغب فىاستكال تدريب 
الجبش الصرى عا فيه سلاح الطيران وتنوى مصاحة الحالفة التى 
تم عقدها أن مختار الدريين الأجانب الذين قد ترى حاجة الهم 
من بين الرعايا البريطانيين وحدم فالا قد اعتزمت أن تنتفع 
Var‏ 
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عشورة بعثة عسكرية بريطانية للمدة التى تراها ضرورية للفرض 
الذ كورء وتتمهد حكومة صاحب الجلالة فىالملكة التحدة بأن 
تقدم البمثة المسكرية التى تطليها المتكومة العمرية كا تتمهد بأن 
تقبل من ترى المسكومة الصمرية إيغادة من رجل جيشما لت 

بالملكة التحدة وأن تكفل لم التدريب الام . ونقارا اغاروف 
التى هيأنها هذه الماهدة سوف لا ترغب المسكومة الصرية 


بطبيءة الال فى إيفاد أحد من أفراد قواتما الساحة لياق دراسته 





فى أى مهد أو وحدة هن مماهد التدريب أو وحداله فى غير 
الملكة التحدة ء على ألا عنع ذاك المسكومة العمرية من أن لود 
إلى أى بلد آخر رجال الیش الذبن لا يتيسر قبولهم فى معاهد 
الملكة التحدة ووحداتها 

٣‏ > يتمين لماخ الحالفة ونظرا لاحمال ضرورة التماون 
فى العمل بين القوات البريطانية والصرية ألا يخئاف طراز 
أسلخة القوات الصرية من بربة وجوية ومعداتها عن الاراز 
الذى تستممله القوات البريطانية . وتتمهد حكودة ساحب الطلالة 
فى الملكة التحدة بأنتبذل وساطتها لتسهيلتوريد تناك الأساحة 
والعدات من الملكة المتحدة ثل الآتمسان الى تدفها حكومة 
صاحب اللالة كلا رغبت الحتكومة الصرية فى ذلك 





الررة اضرب فاش 


سيدى : 
بالاشارة إلى الادة الرابمة عشرة من الماهدة الى وتمناها 
أللوم خر بلک أن المسكومة الضرية تتوى إلثاه إدارة 
الأمن العام الأوربية فورآًء ولكنما ستستبق دة نجس سنوات 
من نفاذ الماهدة عنسراً أوروييا مميت فى بوليس الدن» وبق 
هنا البوليس ف الدة اذ كورة تحت إمرة باط بر 
وتسهيلاً لأحلال موظفين مصر بين بالتدرج عل المنمس 
الأوربى اكور مما يضمن نانس العمل فى نظام البوليس تنوى 
الحكومة الممرية أن تستغنى كل عام عن خدءة نجس موظق 
البوليس الأوربى 
وستفش ل الحسكومة المهسرية على العموم بالنظرلماهد ةالصداقة 
والتحالف التى وقمتاها اليوم الرعاإ البريطانيين المائزين لاه لات 
المطلوية عندما تستخدم خبراء من الأجانب 
( عت :ملحقات الماهدة ) 














\e 


۴ - نمضبة الرأة الصرية 
وكيف نوم للقير العام 


للأستاذ اکر فارس 


من هذا الوقف دفعت الانسانية فى الفرب أوائل خطواتما 
على سبيل الدنية الحديثة » فكان ارد على النظلم القدعة البالية غ 
وكانت الثورات التى خضبت الأرض بدماء الأسياد والمبيد » 
بدناء الظالمين والظلومين ؛ بدماء الأبرياء والجرمين » جيم واحدة 
رقص الشمب فوقه صاخباً با كا ضاحكا فى سكرة الأمانى العامة 
والآلام الخدرة 

من مثل موةف الرومان ومن مثل موقف العرب حين سارت 
الرافات بين الوب خرجت أورو! الى عهدها الجديد » 
ولكن عیسی لم يكن هاديهاء ولا كان تمد ماشيا فى طليستها . 
كان جيل الذرب حقوق الانسان الى كبا الشائرون بالدم 
التمرد» وكان قر نما القوانينالتى سنها نابليون لأقامة الوازئة بين 
الأقوق » ولكن هذا الانجيل الحديث النىاستمد من إنجيلعيسى 
الساواة والانصاف لم يتناول نواه من مبادى” الاحسان والمطف 
والثفرة والرجمة » وهذا القرآن الجديد : قوانين نايليون الستمدة 
من مذاهب الأثمة فى الشر ع الاسلااى وقف عند حد الثنن 
الادى لقوق الناس » فقصر عن الأخذ ما فى قرآن النى المادى 

من الدعوة الى العروف والبر بالادنين والأبمدين من بنى الانسان 

رأت بلاد الذرب أن الدين قد أصبح سلطة تواطأت طويلً 
مع السلطان الدنى الطلق وماحوله من سادات الاقطاع » وامتنم 
عابها أن تسلخ إنميل عيسى عن هذه الساطة فأتكرتها وأتكرت 
عسى وتعاليه معها . وسارت المدنية الحديثة فى طريقها مستنيرة 
بإلمر الوضى منسكرة كل مالا.تقع اليواس عليه » فأصبحث 
القوة وحدها السيطر الأعلى تنبسط قاعدة رهيبة للمجل الذهبى 
قتمده بإعتلائه! وعدها بلمعانه وصولته 

وبقيت السيحية درن الذرب » ولكنها حصرت فى كنائسه 
وانكنشت مبادئها عن الحياة نفسها ء وین كانت تتلى فى العايد 





الرسالة 


کل بوم الآيات التى هيطت على جبل فلسطين فزت الدنيا وقابت 
الدنيات القدعة » وتتلى بمدها رسائل المواربين الى كتبت فى 
السجون لتحربر الانسان » كانت مدنية روما الوئ 
كل جانب لتدور حول الكنائس مقهقهة ساخرة 

كان المذارى يخرجن من الكنائس بعد مماءون قول 
بولى الرسول بالتستر وحجب الشعور والاحتشام والطاعة 
للقيمين » فيذهين الى الرافص نصف عاريات كا مهن الدى الرومانية 
نفخ إبليس فيهن” نسمة الحياة 

إن غريزة الرأة فى الأسل لا تطمح إلا الى الطريق الذى 
اختطه لما الناموس الطبيى فى تكوينها » وما أحبث امرأة 
رجلا إلا وكانت عنما خيالاً سابقا لحبة الطفل الكامنة فيها 

وإذاكانت الفتاة قد لجأت الى الواخير كا يقول الفريد 
دی ميسيه لتأ كل بثديها » وتلتق هناك يمن منع على نفسه أن 
يكون قبا علا فأسبح مستثمرا لشقائها » فانها لم تابث أن 
تمودت إذلاله لما فى عرضها فاجأت الى العمل ,لتأ كل بعرق 
جبينها احتفاظا على الأقل بحت الختيارها لارفيق الوقت أو بمق 
القرد على أنوثتها الكاسرة من عتما » وهكذا بمد أن کان الذتى 
يلق الفتاة الى حول عنها فى الواخير ليذ ها » أصبحت هى تلاقيه 
فى ميادين الأعمال لتزاحمه متملصة من إذلاله 

سوف يأنى بوم وهو غير بميد تنتبه الدنية فيه الى أن الرجل 
الكامل الذى ينشده الملناء فى الغرب لن يخلق لهم من افر 
لقوى المقل وقوى الجسد ولان فص اللاب در حتى ولا 

من التلقيح بالواد الكيميائية أو غدد القرود » فيتحقةون أن 
الرجل التفوق إا هو ابن الحب الصحيح ؛ فالحبة وحدها هى 
السبيل الى إدراك الحق والقوة وال جال 

لندع المالم التمدن يفتش بملومه ونبشته على هذا الب 
الذى مخيله كازل ماركس متجلياً فى الحرية التامة للناس فى 
هوا الهم خاءت روسيا ‏ البلشفية تثبث اتخداعه فى نظريه » 
ليقتنموا أمهم لن يتوصلوا فى تحارمهم إلا إلى المبر الزاجرة الؤلة 

أما تحن أبناء هذا الشرق المربى الذى انبشق الحق فيه انصباء) 

من الداخل بالالمام لا تلل من الخارج » فلن السلك الفتوح 
منفرجا أمامنا للاعتلاء والخروج إلى النور بمد هذا اليل 
الطويل » إذا نحن أخذنا بروح ما أوحاء الحق الينا 





نبعث من 








الرسالة 


16 7/ 





لا بترقية الزراعة والصناعة ‏ ولا بنشر التعليم والهذيب » 
ولا يحمل البلاد جنة فى أرضها غنى وتنظيا » تنشأ الأمة ويخلق 
الشعب الحر السميد 

إن الجنين الذى يحمل أسباب شقاله وهو فى بعان أمه لاككنه 
أن يصير وجلاً حرا فوب يفهم حقيقة المياة ويتمتع بالعخامة 
الكامنة فما 

إن الاهتام بليجاد الطفل الماع أولى من العمل لأعداد ال 
والهذيب لطفل نصقل مظاهسه سقلا وتنحط مكل محاولة نصرفها 
للنفوذ إلى علته الستقرة فيه منذ تكوينه 

ليس الفقير التتسول » ولا المليل التألم » ولا الشيخ الهرم 
يتمشى بلاعنراء إلىة ت المرأة الستعبدة بلقمة » ولا الفتاة 
الخدوعة المنطرحة على أقذار المواخير > اي سكل هؤلاء ااناس 
الأشقياء فى المياة بأشق من الأطفال يمور عليهم الآباء والأسبات 
قبل أن يقذذوا بهم إلى الوجود ثم برهقوثم بالقطيمة والامال 
حين يدرجون على الأرض ,أقدامهم الناحلة الريجفة 

الرجل الذى عسخ حبه شهوة ؛ والرأة التقصغة الك 
التى تجمل هيكل نسمات الله مك لنفايات البشر من عباد الميانة 
والطيش » اها آدم وحواء مطرودين من الجنان إلى أرض 
الجهود الشيمة والآلام الحتمة . ومن بدزى أن حديث ممصية 
الأبوين الأولين ليس رما لميانة ا لحب ء تلك اليانة التى تتزل 
اللمنة بعرتكبها وبأبنائهم من ببدم - 

*#« 

إن هذه الحقائق 'التى استجليناها من قاب المياة لعلى علينا 
البادىء التى يجب أن تأخذ بها لتوجيه الرأة للخير العام 

إنناء وا 












يب » مجاه هضة نسائية تبشر بارتقاء قريب » 
ولكن هذه انهضة مقصورة على عدد قلسل هن السيدات 
اللواتقى لم ينخدعن عظاهى الدنية الغرارة ف أن الرأة 
الترجلة الضاول لبست هى من رجو لاحياء الأسرة وخاق 
الآمة المية 

الظانات كثيفة » والشاعل قلي لة » ولكن هذه الشاعل 
كفيلة إذا رفمت بانارة نساء اليوم ونساء الند وإرشادهن إلى 
ما ثوى فن من فطرة شرقية سامية 

لسن كالرأة من يصلح الرأة أو يفسدها . فليذهب صوت 
الرشدات متفلشلاً فى كل طبقات الأمة مهي بنسائها إلى 









الهوض . وليست النهضة التى نرجوها لاخير العام بين النساء 
مما يستازم الوقت الطويل » لأنه إذا كانت نهضة الرجال فى أمة 
تقتضى محصيل العلوم بأنواعها وفروعها سياسية وإدارية 
وصناعية وزراعية وفلسفية » وتستلزم لبلوغ هذا الفرض امرار 
الستين الطوال درسا وتقكيراً » فليس المال على هذا النوال 
فى إنباض الرأة 

نهضة الرجل فكرية عملية » أما مهضة الرأة فاحياء إعان 
وشل فاطقة. ...وقد هماج کا پانرا اران خیب 
معدودة تلقها امرأة ماهمة على عابما الحق الأعلى ما تقول » 
فتخلق م نكل فتاة زوجة صالمحة ؛ وم نكل زوجة أما رؤوما 

إن الشريعة فى هذا الشرق العربى إا هى وحى من 'الماء 
3 الجتمع فى غتلف الأعوال والمصور ؛ ولشرعة الزواج 
بخاسة فى هذه البلاد ما ليس لأئ قانون ابتدعه الناس فى سائر 
العمور من حكة ومرونة » فهى عقد فيه لاجاهلة النحطة رواوع 
وقيود» وللمستنيرة الراقية الفاضلة محال رحب عتد فيه حقها 
قدر استحقاقها a‏ 

اليق استحقاق وليس هبة ؛ وما ظلمت ناء الشرق فى 
أدوار اعحطاطه إلا لقسورهن عن نيل هذا الحق 

أما وقد آذنت الساعة بالهوض » وقيض الله لصر والشرق 
العربى من برى إسلاح الجتمع بتساوى أهمية وإسلاح الميئات 
الحاكة فيه ؛ فقد حق على النامبين رجالاً ونساء أن يؤدوا رسالة 
الاسلاح لاحياء الأمة واستعادة يجدها 

فلنستثمر إذن مبضة الناهضات فسبيل امير العام لأقالة الأسر 
من كبواتها على الأسس الآنية : 

١‏ - إحياء شمور الرأة بقداسة رشالتها » فتحس بأن 
لما شخصية مستقلة يسودها الاتتخاب الطبينى لارفيق مترفماً عن 
كل استهواء للنطائع والشهوات الضالة . إن أشق الناس من 
شعفت شخصيته إل دربجة التردد فى اختيازه » وأذل فتاة فى 
الحياة من تقف حائرة بين طلاءها فتنصب ميزان ا 
ذاهبة مع الاعتبارات الفانية لحم بالموافز المفية العالقة 
بأهداب الإلود 

۴ س تمكين عقيدة المرأة فى أن حريئها كامنة فى عبوذينها 
( لاشتياقها ) كزوجة وكام » وإن انمتاقها من هسذه المبودية 
إا هو كف ربربها ويذاتها 








ل الإسباة 





ع تفهم سسيادة الرجل القوام على الرأة على ما قصده 
الشرع من تأميت الحاجة والرعابة والصيانة » فلا تول کا بحاو 
لبمض الرجال تأويلها بأنها محم 
التى خلتها الله فأودعها إرادته . إن من يفهم السيادة حك بإلذات 
لا خدمة لها إا ينصب نفسه قواما على فضل الله وقدره 

» إقصاء الرأة عن كل عمل يقصها عن واجباتها‎ > ٤ 
إذ لايد لكل تع تتزحل ناذه أن انث رة :ولس‎ 


تارطق ايدان اة 












الرأة أن قسطها أوفر من قسط الرجل فى 
» لأنه وإنتساوت وإياه بتكوين جسم الجنين 





قيمة وعدا » فان أثز شتخسيها فيه ليفو قار 
شخصية ة ارجلء فھی اجن والرشع والربى الأول 

5- أن تمر الرأة وبمل الرجل قبلها أن إقامة أسرة على 
أتقاض أسرة إغما هو من قبيل البناء عل الماد » وما يملح 
اماد ساسا يثبث عليه أ بناء 

۷ - أن تثق الفتاة من أن طهارة روحها وعفاف جسمها 
إا ها الركن الذى يبنى الرجل سمادته عليه تحرص على هذا 
المثاف لأن عثرنه حتی فزواجخاطىء عثرة لا تقال ؛ وقلنا ری 
أمرأة خرجت ظالة أو مظلومة من بدت ممم وتمسكنت من بناء 
بت جديد لا تساوره الأشباح ولا تدور فى زواياه اللفية 
الوساوس والشكوك 

۸ - أن ينتبه وجال الشر ع إلى ظاهرة خايرة فى أحوال 
الأسرة الصرية وهى ظاهرة الطلاق بنسبة مروعة ندل على شيف 
المقيدة الديثية وعلى اتحطاط فى الأخلاق » وكلاها نذير الدمار 

به ع أن تعمل اللصلحات الناممات بخاسة على إبجاد حضارة 
واحدة تتدمها نساء تختلف المناصر اللكونة للوطن » إذ لا ممنى 
لمذا الاختلاف فى حياة الأسر الى تتف ق كتها السماوية على تنظليم 
الحياة باميادى" الآدبية المليا 

إن ية. باتع على عادات وتقاليد وأزياء واحدة » فا 
إقامة لون كل ستل هذا الجتمع امختلط کی انتب وء 
وما مجتمع النساء فى بلادنا من عديد الطوائف إلا بين طبقة 
معلومة أقتبست من الدنية الغربية ما يج مته عقلاؤها» وليس 
الأحاد الذى ننشده بي نالأسر مانرىفيه نساءنا الشرقيات م نكل 
طائفة عارياتعل الشواطى” أونصف عاريات ف القاسف وامراقص . 








إن وحدة المادات والأخلاق التى نصبو إلما إا تقوم على 
الحرية للصونة التى تبيح للمرأة الباهاة بفكرها ومراياها الشريفة 
وتصدهاعن الباراة يماما وعواطفها وها ثور ينها الذى جب 
ألا بوقد إلا بين جدرانه 





على هذه البادیء تم انبضة نساء البلاد فتنشأ :الأضارة 
الخاسة اللائمة لهذا الشعب ؟ وما تسعد أمة تقتبس أساليب حياتها 
مما يتنافر وحوافز دما وسوت القبور فى روحها 

كل إنسان يجين أمام الموادث فى حياته فيلين لما حوافزه 
وفطرته إنما هو الشخصية النقودة التاثبة والشبح الباى 
وال الستحجر ؛ وقد تلمع أحداق مثل هذا الانسان بالجد 
والظفر » ولكن أنوار السمادة تبق منطفئة ف عينيه 

وحن كاأمة لا ككننا/لانفلات من هذا الناموس الثابت . 
إن فطرتنا مقدورة علينا كامنة فينا ؛ وكل أمة كيا على غير فط 
فعى أمة بأكية بدمو ع صامتة » هى أمة مستضعفة مستمبدة 
الاممنى لحياتما ولا سعادة فا 

نحن بحاجة إلى ضة روحية | بية تسلج منابت أطفالنا 
النايوون فالشم بحت جنح إعانه الشرق اللكين + 
ولس كلمقائ. ‏ شمب م يكف ل كرامته وین اعتلاءه 

بين بعض قبائل الصحراء عقيدة أصبحت فطرة فى أفرادهاء 
ومى اعتبار الكذب Te‏ يوة أى تار ء فلا نا ارفكي 
الكذب أحد أفراد القبيلة اشطر رئيس أسرته إلى قاع أطنابه 
وارب بنشاته د إلى بعيد حيث بؤارى فى الت الأبدى 
ما التصق به من 

إلى خلق رمك اتاد یب أن تتوجه جهود الناهضات 
من النساء فيصيح فيصبح الرأ. أى العام سیا حرابه الزراية والاحتقار» 
وص كل اة : تقصر عنالحافظة على حقها أو تطح إلى تجاوزه» 
وتصد كل رجل يقصر فى واجبانه كقوام على الرأة أو يسى' 
استمال هذه الواجبات . وهكذا يساق الرجل إلى معاملة زوجته 
کا بريد أن تعامل ابتته فى زواجها 

إزعقائد الأم الاجتاعية إعا تحفظها صدور النساءقبل صدور 
الرحال » وتنبيه مثل هذه المقائد والتقاليد فى فطرة بنات الشرق 
لممل يسل على رسولات الحن إذا عسدتهن السلطات الزمنية 
والروحية فى هذا السبيل 

فیگس فارس 


(ت ابحث) 
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هذهل 





بد ليق 
ف مقالة «الفلسفةت والالميات « 
للادرب محمد طه الحاجرى 


جاء فى القالة التى نشرتما (ارسالة) عن « الفاسفة 
والالّهيات » مترجة عن الأستاذ الفرد جيوم » بقل الأديب 
الفاضل توفيق الطويل عبارة مروبة عن شيخ الكتاب 
أبى عن الجاحظ فى صدد الدعوى بأن مرد الفلسفة العربية 
في مادنا وصورتها وغاينها إلى حطارة البلاد التغناها المرب » 
ون المين الذى استقوا منه مذاهههم هو الفلسفة اليوثانية 
والذى يحب التنبيه اليه أولاً هو أن هذه المبارة صروية 
بالمنى » بل بأصل المنى » لا بإلنص الذى كتبه ال احظ » والذى 
لا ينبنى أن يمدل عنه أو يتسامح فى إبراده » إذا كنا نلتزم 
الأسلوب الملى « الجامى » فى البحث والاستشهاد » ولا سا 
حين يكون النص الروى من ميرائنا الأدبى ‏ رد اليناء وورد 
فى سياق عربى وموضوع عرب » ثم كان بمد:ؤلك لأمام.من أ 
إلأدب المربى . أما أن جم النص إلى الاتجليزية » مع ما تستلزمه 
طبيعة الترججة من اشماف المنى واخفاء بمض خصائسه » 
ثم ترجمة هذه الترجمة إلى اللغة المربية » فصنيع غريب من شأنه 
أن مبلهل المنى وينبكه > حتى لا يق منه فى. المبارة النقولة 
إلاظل خفيف ناسل . ولقد عرض الجاحظ نفسه لهذا المنى 
ابه « الحيوان » فى سياق كلامه عن الترجة وخصائعها 
ولكن وزر هذه الخالفة للأساوب العلى لا بيج ا 
مسب آل الترجم الفاضل بقدر ما برع إلى ضف الاوح 
الأدبية أمرية الل ركت ال احظ - وهو شيخ الكتاب 
وأمير البيان المرنى بلا منازع - مثمور القدر مجهول 
اکان » وتركت ما أبقت عليه أحداث الزمن من ذخا كتبه 
س وهى طرف فنية لا تكاذ تظفر الكتبة العربية با يناظرها = 
وكاأما هی کتب ألناز وطلسمات من كثرة ما منيت به فى نشرها 
من تحريف وتصحيف وخرم وتشوبه وسوء طبع وفسأد كير 
أما أصل هذه المبارة الترجة فهو س فيا ترى - ما بلى : 








ف 





( مأخوذاً من كتاب الميوان » الجزء الأول » صفحة 49 » ٤٣‏ 
فى أثناء الفصل القم الستفيض الذى كتبه الماحظ فى فصل 
الكتب والترغيب فى اسطناعها) ._. 

« ولولا ما أودعت لنا الأوائل ىكتها » وخلدت ٠ن‏ 
ميب حكلتها » ودونت من أنواع سيرها ؛ حتى شاهدنا بها 
ماغاب عنا » وفتدنا ها كل مستغلق كان علينا » معنا الى 
قليلنا كثيرثم » وأدركنا مالم تكن ندركه إلا بهم ؛ سا حن 
حظنا من الحكة » ولشعف سبينا إلى العرفة © 

أما الاستعهاد مهذه المبارة التى سيقت فى فضل الكتب 
على تلك الدعوى المريضة التى باج الكاتب فما » والتى برجا 
الموى وتصوغها المصبية ٠‏ فاستةهاد ضيف مهافت كا ترى » 
فليس فا إلا ما بقوله كل ناظر فى تاريخ الم فن أنه حلقات 
متصلة مترادفة » يكل لاحقها سابقها:؛ وينبنى آخرها على أولها 
انبناء الحاضر على المافى » فى جيع محالات الياة وفروع 
المرفة » وإن كتب الأوائل هى التى أوجدت هذه الصلة» 
ومهدت للفسكر العرى سبيله 

على أن هذا الاستشهاد غريب من احية شخمية الجاحظ» 
فأنه من الثل القوية أالتى تبين. إلى حد كير بروز الشخصية 
العربية فى عالم المرفة ؛ وام طباغها صبئة مستقلة . ويلاحظ قار“ 
کتابه الحيوان انه کٹا ما ينقل .عن ساحب النطق بصيثة 
الفريش : :وزم مان النطق» ويمقب عليه أحياناً بسبارات 
5 بها اعتداده بنفسه » إذ يقول مثلاً : « وقد سعمنا ما قال 
ماحب الطق من قبل » وما يليق عل أن يلد على نفسه فى 
الكتب شهادات لا يحققها الامتداات » ولا يعرف صدتها 
أشباهه من العلماء » 

أمثل ساحب هذا الأسلوب الشامخ بنفسه رزج فى معرض 
الاستشهاد على أن الفلسفة المربية ليست الا صورة من الفلسفة 
اليونانية » مشوية بض الفلسفات الفارسية والهندية ؟ !1 





ون قرحو أل عسي د 3 نفض مده الكلمة 
الماجلة ء٤‏ ومهذا التمقيب على صورة من صور الاستدلال من 
القيمة المابية لكتاب « تراث الاسلام © الذى ترجو أن نرى 
فيه صورة من صور البحث الدقيق إن شاء اء 
ف ل المإصرى 
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55 
خطاب أندريه جيد 
فى ایی علس جوري 
للسيد ماجد شيخ الأأرض 


آل اب فرنسا المظلم خطابه التأييثى فى ساحة موسكو 
الجرآء حيث شيع نان کانب روسيا المالی کیم جورکی إلى 
مقزه الأخير قال : 

ليست الضيبة موتالكانب الكبير مكسيم جوركى عصيبة 
الأبحاد النوقيينى وحده » إنمامى رز ءالعالمكله » ماد تلمولهالأرض 
من أقصاها لأقصاها . ولقدكان يسمع هذا الوت الجبار الناطق 
بلسان الشمب الرومى العظم فى كل قطر ء وينقذ سداء إلى كل 
قلب . ولسث أعبر.ى هذا الوقف عن شمورق وحذى ٤‏ فهو 
شمورالآداب القرئتية » بل هو شموز الأدب فى أوروبا » بلهو 
شعور الثقافة فى العالم كله 

بقيت الثقافة زمتا طويلاً وتنا على الطبقات الرفيعة » فلا برد 

نمه الاخ من الاس توفرت م أسباب الفراغ» وما إخال 
هاون كين تراز پرا الفراغ الذي تتكدح من أجله 
الأغلبية الساحقة من البشر ؛ لتدع وقتا تتاوى فيه تلك الطبقة 
الرفيمة القليلة بالثقافة والفنون الجيلة . وما أظنسم تجهاون يتا 
أن ورود مهل الثقافة لبس بعتطاع لكل من آنس فى نفسه 
ميلا أو ذكاء أو مقدرة . لقد ظهر فى ميدان الثقافة رجال كبار 
من عامة الشعب أمثال مولبير ودندرو وروسو» لكنهم كتبوا 
لذير طبقتهم وما قرأ إلا الذين توفر لحم الفراغ 

تشاءم الناس لثورة أ كتور المظمى التى حررت الأغلبية 
الساحقة من التي الستحم على رقامها » ققالوا وكزروا القول بأن 
الثقافة أساس مدنية الانسان مبددة بالتأخر والانقراض » لكن 
الأمور برهنت على عكس ما توهموه » فان النظام الجديد رحب 
بالثقافة وعمل ,على .ازدهارها 





ودلت التجارب على أن اللطر آنت من نظام الرجعة الذى 
ارتأ:#الطبقة السائدة . وقد اجتمع الكتاب لظ الثقاقة ىم ٤ر‏ 
وجدوا فيه أن الخطر:علها كان فى المناصر الفاشستية التى تبنى 
الميمنة على الفنكر وجعله أداة ق خره فى سبيل أغناضها » وف 
المناصر الوطنية التطرفة البميدة عن عبة الوطن الصحيحة »> 
وأخيرا وجبدوه فى المرب الى تسى إلا تلك المناصر القائمة 
غل العساءوحب نات 

لق د کان على أن أزأس مغر الكتاب النوى عقده فى لندن» 
لکن النبأ الس باشتداد مض جورك اضطرنی أن أشيخص 
مسرا إلى موسكو . فى هذه الساحة الجراء الى شهدت أجدانا 
كثيرة سجل مها التاريتخ صنائف بمشنها فى الشرف والجد ٠‏ 
ومضما فى المزى والمار » وإ جانب ضرع لينين: المظيم الذئ 
تصوب إليه أعين'لا محمى لها عد » أعان بإلنياية عن الكتاب 
الجتممين فى لندن وبالأسالة عن نفسى أن.حفظ الثقافة وتقديها 
مملق بأهداب الرجال القامين بال مركات الثورية التقدنية » 
ومصيرها منوط بمصير الأحاد السوفينتى الذىحنيه تحن اثوربين 
يكل ما أوتينا من قوة 

إن فو ق كل مصلحة لأى شمن على هذه البسيطة مصاحة 
تجمع بينالطبقات العاملة الشتخلة الوزعة بين هذه الشعوب »و إن 
فوق كل أدب ناطق بلسان من الألسن » أدبا إنسانيا يعمل على 
نشر مافى كل أدب خاص من الفضائل ؛ وقد وسفها ستالين 
بقوله : « وطنية فى الشكل » اشتراكية فى الأسل » 

لقند قلت مرار؟ بأن السكانب بقدر ما یکون ذاتيا غاس 
لذاتيته » تكون غَلانه سامية وعامة . وليس من كاتب وومى 
شديد اليل آروسیته مثل مكسيم جور ٠‏ لذلك ذانا لاجد كات 
روسيا ذاع سيته وكثر قراؤه مثل مكسيم جورکی 

شاهدت أمس ال جاهير النفيرة التى جاءت تاقى التحية 
الأخيرة على حمان جورك السجى على فراش الوت ؛ وابمحوا لی 
إذا ضارحتک ٠‏ بأنى ظلت أسرح -النظر فى هذا الوج 
التدفق من الأطفال والنساء والمال الذين كان جوركى صديقهم 
وترجائهم » بنشؤة وإيجاب ؛ لکن نشو لا تبث أت 
تنقلب إلى ألم يحز ف قلى كلا تذكرت بان کل هؤلاء فى غير 









ازاك لديل 





فل ل 
بقل أبو سلی 





هذى الدماء من وراء الأبد _ تصيح : أبن الل الحندى 
لا روحه تلهب آفاق الور 

رر المبيند فى أوطانهم 
هذى فلسطيناستحالت هربا مقدسا قنباوا الترب الندى 
من كل قطر عرب قتي ثائرة ترعى أصول الحتد 
هبت علی‌الوادی وأجرت دما متعداء يا للدمالتجد! 
فيه من الماد أزى طيبه ‏ وهو بد إلثورة بل أسمى يدر 


و 


أو قسه تننو على الهند 


ولا أرى فيه سوى مستعبد 


أختصلاح الدينعشتحكة ٠‏ تأبى لك الملياء أن تهردى 
دعىاعضابة اللصوص»جانباً 
3 وعدوا ؟! .إن الرصاض: وحده 


هو الذى ينجز كل موعند 


وأعتمدى على بنيك أعتمدى 


مرك اليربوك هذا تقعها . يروح فوق هامنا ويفتدى 

بطل“ من نين العضور عاطراً ‏ فيه من الماضى عبير السؤدد 

كلشعوب الأرض فجهادها . تشی على ثارنا وتنتدى 

أيامشا تطوئ دغوراً ج النار فيها تنتهى وتبتدى 
نا 


الاتحاد السوفينتى » من الذبن لايسمح لهم بالدخول إلى مثل هذه 
القاعة » وثم من الطبقة التى كتب لما الشقاء » وحرمت علها 
لذة الم والتثقيف »كا ا ألسق على باب حديقة الملوم ( متوع 
الدخول » هنا حديقة خاسة ) ولتكن إيحابى لا يلبث أيضا أن 
بصب كد يقطع فى أحشافى كنا شعرت بان ما يبدو لم طييميا 
مزال غندى شيا خارها بدهش له حسی وبصرى » فلا أتمالك 
كلا كرت أو شمرت بذلك عن إرسال عبرةة 
ماج سم اروا رص 


يا قاد الثورة سعر نارها وزج قاع السير_المعتدى 
وأخضب ليالها دما واسمم صدى 

قول الزمان۔+۔یا كوا كب 'شهدى 
وأطلع على الأيام وأنشر وهجا فيسة سى الهاد والمردد 
واخلم على الجبال أبراد الملى حق لما يوم القا أن ترتدى 
وقذ. فلسطين إلى تاريخها. وقللهاسودى و إلاً أستشبدى 

HR 
أ البروبة انضكى باسنا فشا الوم أب ولد‎ 
هفو إلى بيض الصفاح باعا  الود قبل الشيخ قبل الأمرد‎ 
تنثرما فوف الثرى قلوبنا لينبت استقلالنا بمدغد‎ 
فيا قاوب الثثرين أنشدى‎ 
(فسنين)‎ 


على الدى وياسفوح ردّدى 


رماي 


س 
بقلل عثان حلى 





فى غابة مجهولة ال ماوءة بالشوك والزهزر 


0 8 ١ 
أبصرتها فى ظلمة يجري من خافها ولدانها يجرى‎ 
! إننيّة هى أو لرعتها جني فالمين لاتدرى‎ 
بعذامعر يجرى على النحر‎ ٠ تبکی وتضحك فى تقليها‎ 
وبكازها سخرث فإنّ لها قلا بض صلاية الصخر‎ 
تقسووتمطف فھی غاضية” فی حين تبدى باس" الثغر‎ 
53 
! وتكاد تذهل من تاونہا  ف کا ما الحرباه فى قفر‎ 
سحرت بها فعىساحرة  بالطبع م تمكث على سحر‎ 
قثانة تغرى مظاهرها ما القيقة فهى كاغير!‎ 
فتلت بها فحى غانية  ف التينستهم بل وف القكر‎ 


۴ 
وهي . المجوز + عى: المجوز إذا 

ذكرت تبره بأشنع الذكر 

لكا ميبودة أبدا - مهم »لمل لذاك موسي ! 
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ك موعن غدرهاقص ‏ وأقلها الملوه بالشدر ! 


وحمو سکاری فى مہ من غير ماكاس ولا خر 
ومو حيارى فى وجودهمر ووجود م كسحابق ری 
أبضريه اف الناجازية” متكاية دو آل غر 


رتکاد تسب حيث لا تدر 


رتکاد تم حيث لا ندرى 


تنذو بها حون تفجمهم ف أنفسرصيفتمنالثيرٌ 
ورأيتها فى الناب تأكلهم. ‏ أكلاولكن! کل مضطر 


ولف أراا اجا ساطضنة 
: من بسد طول الضحك والشرٍ 
3 طويل الدهرعابتة بمو وم فى ثمرة الدهرر 
حتی توارى الكل عن نفاری 
بيت النجود وشامخ الصخرر 
مجنونة دنيا كو » وكنى., ب ما أبنت هما منالسر! 
(الاسكترية) مايه می 


بقلم عبد الوهاب أده 


قف سی لبان وانظر حسن لبنانا 

إن كنت مثلى كثيب النفس أسوانا 
فى كل بقسة أرض أيكة برزت 

تون . إلى التق أحلاما: وساوانا 
يعات الأرْرُ فما الأرز مغتبطا 
ترقرق الماء فى أحائها نندت 


ويسحبالدّو حأذيالاوأردانا 
خائلا ؛ وغدا لبنان بستانا 
والطير برقص من هو ومن طرب 

قبلا الارن اشقا واد 


فكيف آضعر ببتاناً وكفرانا ؟ 
ا 
بنان ! يا جنّة الدنيا وزيتها 
ما زلت أذكر «فالوغا» ودعالية» 
و« عدون »و«شاغورا» ورا 
<تىامتطيت إلى «الفيحاء» هادية 29 
تطوى بي الأرض أنتجادا:ووهدانا 


Ht 


تبارك الله ! ما أسمى بدائعه 


لتقب غداة البين وهانا 





يا أهل لبنان ! إنا أمة قبضت نواصيئ الأرض أحقابً وأزمانا 
لاتأنقوا أن تقولا : إنناعرتب” > أبقتالمرب للأقوام إحسانا 
والح يفخربالأنسابفافتخروا 
إن دال ساطانهم فالدهر ذو جب 

مهوى الأب ويسمو النذلٌ أحيانا 


#م* 


رند گس قطان ودا 


أشبال «غسان » هبوا من ضلالككم 

اھک آل عن ضيه وأهانا ! 
« سان » باقر على الأيام مفخرة ر 

تہ س یا ل نهنا 


(دمشى) عبر الراب أرشم 


(۱) أسماء مصايف فى لبنان 
(؟) المادية من اليل والابل هى الى تتقدمبا وتسكون فى أوائلها » 
والفصود بها هنا : السيارة 


مخطوطات قريمة 
المختلوطات القدعة النادرة الوجود » ميتم بجممها وحففلها 
ساحب مكتبة المرب بشار عالفجالة جع الكثير منها فى الأب 
والتاريخ والشمر » والروحانى والفلك والطب » والجفر وال »> 
وخلافه من الكتب الاسلامية والساحف الأثرية ؟ كا أنه 
مستمدلشراء مثل هذه الكتب بأثمان جيدة . والسكتبة فهرس 
بالطبوعات يرسل جا 








أثبتت مرفقهها فوقالنضدة » وأسندترأسها بكفها وعيناها 
السوداوان شاخستان حو نقطة جهولة ومىتفسكر » وكاننظارها 
الماد برسل شماعاً زاد في لمعانه سواد القلتين ولزن الكحل امالك 

وها قد مشت بشع دقائق بدون أن تمس شفتاها هذا القدح 
الناورى وتذوق هذا الشراب السائغ 

کانت غارقة فى بحر عميق من التفكير ؟ وما الذ ى كانت 
تفكر فيه ؟ وماعسى أن يدور فى هذا الرأس التوج بالشعر 
الأسفرالقصوص علىآخر (مودة) ؟ وهل هى كاذية حتىفى تفقكرها 
المميق يا ترى ؟ وهل يحاول هذا الرأس أن يندع نفسه أيتا ؟ 

نظرت إلها نظرة الفاحص المدقق » فوجدتما قد غيرت 
شكل حاجبها بالنقوش والتخايط الأسود رمه تلك 
الصورة الطبيمية التى صورها الخالق فما . أما الجرة التى تبدو 
على وجنتتها فر تكن ذل اللون القرصرى الذى ابتدعته بد 
القدرة قهاء بل كانت من مفمول الأسباغ » وأشاع هذا أيض؟ 
شكله الطبيى . ونظرت الى شفتما فاذا لونهما ليس ذلك اللون 
القانى الذى أودعته بد القدرة فى شفتى حواء ! . . ثم استمعت 
الى حديثها فاذا صوتما ليس ذلك الصوت اللائ الذى كانت 
تناج به أمرا ومى فى المد صبية ‏ بل يكاد يكون خشتا من تأثير 
الجر والسهر 


(1) امم لكاب تحت الطبع شيصدر قرياً » وهو جموعة خس 
وعدرين قصة الأحسن الكتاب الروائين ومشاهير القسّاسين الأراك 
قلها إلى المزبية اليد خاف شوق الداودنى من كبار أدباة المراق 








- فم تفكرين ؟ 1 

ظلت جالسة فى مكانها لا تتحرك ولا تتمادل ولم جب على 
سوال هذا بين أ طوية 

= أوه.. 


ولو کان بين ذرات المواء بإرود لأشءله هذا ااشهيق,الذى 
خرج من صدرهاكا يشتعل ااغاز إذ سه نار 

- إنك تتالين هذه الليلة 

حت [ق ایی مه 

ب أو حبين أنت ؟ 

وكانت لا تزال عافظة على هيلها . . 

- إنك لا تصدق ذلك » أبس كذلك ؟ 

كانت جالسةم ی کی آم عليها بثمنشرابهاء وكنت أعرفها 
: . . . منذ صباها » ولم تاس أن تفاحنى ساعة أن 
أن اقتمدت مقيدها يجانى بنزمها على الشرب بقوها : 





منذ أمد بميد 


- أريد أن أشرب اليوم 

ول أرفض رجاءها هذا فأمرت لما بقدح من الشراب 
لا كرام لواد عيتها ولا حا جلما » بل شفقة عايها ورجة 
مها » فلقدكنت أراهاكشببة حزينة هذه الأيام 

= ومن بين ؟ 
٠‏ فرفمت رأسها من بين :دیما کن أفاق من ذهول ميق 
واجابت : 

- إن من أحية د تكرة » 

وكأن سؤالى هذا قد أثار منها سرا دفيتاً وهاج لا کری 
ألمة حتى راحت حرق الأرم وتهدد المواء بقبضها كن يتوعد 
اعدا .رست ق وھا ا 

فدمدمت بكلات غامضة . . . 

- لل تنفرس فى وجعى هكذا كاأنك تمرفه ؟ أو كأأنك 
تقول لى بأنه ( معلوم ) لديك ! إنه « أحد التكرات 6 1 . 
فلا تتصب تفسك فى.ممرفته سدی ! 


\oot‏ ارزسسالة 





قالت ذلك .وأنشبت أظفرها الحادة فى خدها من فرط 
تأئرها وابتسمت ابتسامة الزن طف كس اسطباره : 

« هو أحد (التكرات) أما إنه م يكن كذاك ؟ فلن مؤلاء 
( التكرات ) يفهمون أقوالنا و تکامون ءانا ويشمرون؟انشمر . 
ويرونك ری 1 أما أثم ! قان تتكلمنا مك اشطررنا إلى أن زن 
اوا كلة كلة وقلوينا مخفق رعبا + خوةا من أن تثر ألسنتنا 
وتلفظ كلة سوا فنصبح أشموكة فى نظرك ١‏ وإذا تکلمم آم 
سينا إلبك يكل حواسنا حتى نفهم ما تقولوله . . . وترانا تسل 
الستحيل حتى لانظهر اک عظاهر الجاهل ااغر والأجق البليد ! 
ولا أقول نم ممشر «الهذبين 6 الثقفين - لا بوتا عن 
عالقا لاک ٤‏ ميو تاولككم ترسون من « الرأة » 
أن يكون شمورها وعواطفها جيلة » مصبوغة » علرينة » رقيقة 
كرجهها وشنتيها وأظائرها ! 0 ! ولا كافون أننسم مشقة م 
للرأة» وما ا تريدون من الرأة أن تنهم ! 

تا بین ؟ 1 

وكان صوتها بزداد اشطراي) كلا ازدادت حر 

-- « لقد أسبت فى سؤالك هذا ! 

- وكيف ابت فى سؤالى ؟ 

- لأنك عنيت به فى الحقيقة .. أعكن أن أحب أنا » 
أو تحب حن ؟ حةا أتحب نحن ؟ أو نصدق أنت ذلك ؟ لقسد 
شالت نفسى أنا ضرارا.. . فلقد تمر من أدمقثنا أفكار موجاء 
وهوجاء » وتربنا الأبام حوادث عسيبة رهربة تدك أعصابنا دكا 
فتجملها واهنة القوى ضعيفة التفكير معدومة القاومة تفقد معها 











خاسة الك ین الشعور اذى تشر به ن سمب اقلب ) ون 
الاحساس الذى بحس به ليرد الأذو. والمبث» وق أمهما نحن 
صادقون ... ومن ثم أنثم ۱ متم ! !الت ذلك وصرت 


أسنانها وضربت الأزض يقدمها كن يحاول أن يسحق شيا 
سحتا » أو يقطمه إرباً إربا . تحن تخد مادمتم على وجه 
البسيطة ونسىء إليك دوا .أل ا 
فى الاساءة التى تسيئون إلينا مها تم ممشر الرجال ؟ 
أ كبر الاساءة التى أترتكب تحونا ھی إساءكم . . نسناق 
قولاً وفملاً فلاتئقون فينا ! وإذا ما أحبينا كم فلا تصدوثنا ! 
نقسم لكر الأبعان الغلظة فلا تؤمنون بنا ! وتشتبهون حتى:ى 








طعامنا وى ثرابنا ١‏ والشيهة مرض يسرى إلينا أي وينشب 
أظفارء فينا » وتأخذ نشتبه حتى فى أنفستا فتحب» فتأتى الشيبة 
على بالنا فتحملنا على الك ق تا هذا 1 وتنتضبنتا الييين 
وتتسع دائرة الشيهة هذه فلا كق ستى فى أتقسنا ! 
بحسبون أنا حب من أجل الال . أويظير آنا امن 
ل الال ؛ وأضرب لك مثالاً . .“أناذلك الثال . فنا أبن 
امرأة أحب من أجل الال » أليسكذلك ؟ 

قالت ذلك وتوقفت عن الكلام ومدت يدها إلى القدح الذى 
كان أمامبا فشربته إلى المالة 

لم يصدقوا أننى أحب حتا . . . وهذا الرجل الذى أحبه 
أيضاً يمطينى کل ما بريحه من عمله وأرد له عطاءه . فيصر هو 
أيضا ... يظن أننى ما أحببته إلا من أجل الال ! هو أيضا . . 
هو أينا 

وكانت أ كتافها تمت من شدة انفمالها 

حيث أننا لاب .. وأن قلوبنا قدت من صخر . أو آنا 
لا تمرف للصدق معنى وحبنا كاذب .. وأن أساسنا كاذب ... © 

وكانت عيناها تنظران نحو الباب . . وما كادت تلفظ 
الكلمة الأخيرة م نكلامها حتى هبت مذعورة تطلب منى الماح 
لما بالذهاب 

- أستميحك عذرا ؛ ها هو ذا قدجاء . قلت ذلك ومدت 
بدها تصاغنى وعيناها شاخصتان تحوه » فودعتما وأنا أنظر إلى 
القادم أتفحصه . . نظرت مل فرأيت « الخمطاط » الأسود قد 
كسا حاجببها لو غير اللون الطبيى » ولمب « النقاش » فيسه 
قأضاع بلمبه ذلك الشكل الطبيى الالهى . . 

وهذا اللون القرمرئ الذى يماو خدبها ليس ذلك الاون 
الذى أودعه الله فى الوجنات . 

ونظرت إلى شفتما فا رأيت فما تلك الجرة الطبيعية التى 
تجا كى الدم القانى . . واستممت إلى صوتها فاذا به قد ققد 
حلاوته » وليس بذلك الصوت اللائكى الساحر الذى كانت 
تنادى به أمبا وهی ف الهد 








» ذلك هو عيناها ! . 
3 ان بنار الحرصكا اشتعلتعينا حواء 
حي نظرت إلى آدم لأول هة :8 ١‏ ترد سارى 
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ست اللظ!!... 


بقل عبد امعلى المسيرى 





کان الشیخ عمرسى ام - أو الشيخ النزهىك يسمونه فى 
القرية ‏ جالسا مع نفر من القرويين ينصتون باتتباء للعمدة 
وهو يحدثهم نفس الحديث الذى يقصهكل ليلة منذ انتعى إليه 
أن سمادة الدير وجل سيشرفان القرية لبقم بها الابن بضعة 
أيام إراحة لأعصابه كا أشار الطبيب . وكان الممدة يتحدث فى 
هذه الليلة ماس » و باق التعلبات والأواس بوجه ”متهم وصوات 
أج ش كدادته فى بمض الأأحيان » وذلكلأن الأمور أنبأء الماح 
أن سعادة الباشا ستكون زارته بعد الفدوأنه = أى الأمور- 
الأهالى ياء الباشا وأن يكون بأيديهم سيف 
النخل وأغصان الأشجار وأن تستقبله النساء بالزغاريد ... 
التزهى بمد أنعرف نسيبه فىهذا الاحتفال 
وابنته زينب لتنظيف غرف التزل السد 
لنجل امدبر وأن يكون مع الستقبلين الماتفين ... 

سار الشيخ صوب اهر الى أن أنى الشاطى" تفاع ثعليه وشعر 
عن ساعديه وجلس يتوشأ » وبمد أن انتهى من صلاة المشاء 
أخذ طريقه الى التزل وهو يكثر من الموقلة التى اعتادها عقب 
كل صلاة » ولكنه كان فى هذه الرة برددها بنئمة الأسف على 
تأخره هذا وتوقعه شجر الزوجة والأولاد ٠.٠‏ 

دفع الباب واحتؤته الذرفة فعاود الحوقلة بسوتعال » وأحزنه 
أنيرى الطمام على الائدة احشبية وحوله عائلته » وقد غلب النماس 
جي ع أفرادهاء فبدأ بايقاظ الزوجة ؛ وهذه أخذت تم زالأولاد من 
أكتافهم معلنة إلهم فى ابتهاج وفرح عودة أيهم ؛ ثم أخذ 
الجيع يتناولون الطمام حتى أنوا عليه فقامت زينب - الفتاة 
الكبرى - وأتت بإلاء فنسلوا ادم ومدت أختها يدها 
وتناولت أرغول والدها من شباك الحجرة وقدمته إليه » يننا 
تدحرج أحمد السغير حار ج الغرفة وماد وهو يدقع أمامه آنية 








نحاسية وشعها أمام أمه 

تناول الشبخ أرغوله وبمد أن تثاءب وتملى قرب من هه » 
فسرى الصوت فى فضاء الحجرة وتممته قرات الأم على الآنية 
النحاسية » وأخذ الأولاد فى التصفيق متنمين نفس النغمة حى 
جى الوطيس » وأخذت زينب ثننى أغنية ريفية مطلمها : 
لاء يَلْحِنَاء با قطر الندى 

020202000 اماك حبيى ياعيني جلاب الموى 

وقامت فاطمة الصغيرة وتأهبث للرقض كمادمها حتى إذا 
أدركها التمب ارتعت على الأرض ليأخذ أحد دوره ... خفنت 
سوت الأزغول,وسكنت النقراث والأسوات ٤‏ وساد فى جو 
الغرفة المدوء الى أن عاود أحد النشاط قنطق بأغنيته الحبوية يليل 
باليل ... ثم عاد الشييخ لأرغوله مشجما ولده وطاب لم اشر 
ثانية أغانهم البلدية »:وعاد الرح وارتفع سوت زينب وتبمها اللجيع 
مرددين مصفقين ؛ وقامت فاطمة لارقص وثاف.ما أحد بجركات 
ساذجة تبمث على الضحك والسرور » وبين آونة وأخرى يتمثر 
مد فيسقط على الأرض وأحيانا تسقط مه فاطمة فتتزايد 
القهقهة من الجيع الى أن أد ركهم الكلال فضت زينب وقادت 
أمامرا اخوتما الى الغرفة اثثانية المدة لنومهم 


se 





نت تميشعائلة الشييخ مرمنى » وعلى هذا 
ن لالم . أما فى اهار فكانوا يسملون فى 
الحقل بكل نشاط وابتهاج » الكل منهم عمله حتى أحد الدخير 
كان يتدرب على عرافبة البقرة التى ندور حول الساقية ... 

حياة بسيطة لاتعقيد فما ء كلهاسمادة وكلها أمن واطمئنان : 
الشيخ برى أن سمادته فى ابتسامة زوجته وق ثماء الحصول 
وسحة أولاده » والأولاد برونها فى هذا لحب التبادل الذى بربط 
بين قلوب الميع ؛ والزوجة تراها فى رضاء الزوج ومح الأولاد 





... وى هذه الليالى الضاحكة حيث برقصولت وينشدون 
وكير ما الس سسكان القرية السرور والفرح والترويح عن 
النفس.فى يبت هذه الفرقة الموسسيقية التى لم تمرف الشقاوة 
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الطريق الى أفرادها حتى أطلق سكان القرية على بيت الشيخ 
« بيت الحظ » 
KX‏ 

قبيل الفج ر كانت زينب توقظ أمها وإخوتها لقضاء ما ازم 
للمتزل ومهيثة الاشية واعداد الفطور استعدادآ للذهاب الى بيت 
العمدة المد لسكن « البك الصغير » وتمكل شىء وأخذت هى 
وأا طريقهما الى بدت العمدة 

قامتا عا يجب علهما منغسل أرضية الذرف وتنظيف ماعلق 
بها من الغبار وغير ذلك » وما وافت الظهيرة حتى كان كل شىء 
على ما برام » وحضر العمدة وجاءت على أثره سنيارة كبيرة تحمل 
الأشياء الى بتألف مما الآثاث ‏ وأخذالرجال فىالترتيب وأصدر 
المددة أمسء إلى الأم وابنتها بتهيئة الطمام للرجال 

نما كانت زينب تعمل مع أمها مت سوت موسق رائعة 
ينبعك من إحدى الفرف فتركت ما بيدها وانطلةت إلى مصدر 
السوت يدذمها حب الاستطالاع : ننمة جديدة تطرق أذنها 
لأول مرة » وعلى باب الذرفة وقفت تنصت للمنوت النبمث من 
جهاز الرادو مأخوذة لا تستطيع شبط عواطفها ولاامتلاك نفسها 

1 يكن يعار يبالما قبل الآن أن فى الال غير أرغول أبها 
وآنية أمباء ول تسمع أن هناك أغانى سوى تلك الت تفتيها ؛ نمم 
إنها شاهدت وسممت فرقة الشيخ راشد التى تزرر القرية من 
حين إلى آخر لتقم الأفراح لمائلاتم! ». ولكن زينب كانت 
تفشل ذا حفلات ماما » وأن موسيق الشيخ راشد من 
الوسيق التى تسدمها الآن ؟ ؟ وعقب اسطوانة الوسبتق سمت 
زينب سوا اا ر 

« اللى حبك ياهنأه » 
ثم موالاً باد فرأت اختلاقاً ينآ ين ماسممت الآ ويين 
ما تسمع وتقو لكل ليلة فأتكرت موسر مز هما » بلأنكرت 
نفسها وصفرت أمامها:الألاعيب التى يقومون بها كل ليلة وأيقات 
أن فى العام اذة وسماذة أشعى وأمتع من لذتهم وسعادتهم 
HN‏ 


فى مساء تلك الليلة كانت زينب تسمع أرغول والدها علل 





ونج ركان أذنها لم تتموداه » وودت او ينتعى الوالد لتذهب:إلى 
حجرتها حيث نتمثل فى هدوء ذلك الصوت الشجى الساحر» 
وانتظر الوالد عطويلاً أن يسع صوتما ولكن دون جدوى » وطن 
أن لمملها الشاق فى يبت العمدة أثرا فى ذلك فأذن لما فالذهاب 
الى النوم وهو لايخ ق كدره » وأخذ يلمن الباشا واليك والعمدة 
لأنهم كانوا سيبا فى حرمان زينب من‌قسطها ف الفناء والسرور» 
وحاول أن بشرك ممه فاطمه وأحد فى الزمن والرقص ولكنهها 
آثرا أن يذهبا مع زينب ٤‏ ومضت تلك الليلة سامتة قائرة غلى 
غير الألوف 

وف الصباحكان البشر يلوح على محيا زينب عند ماعلمت 
أن زوجةالممدة أرسلت فىطلما لاعادة نظافة غرف البكالصغير » 

بمد أن نمت ما أشارت به زوجة السدة انلك حيث 
عرفة الرادبو وجلست القرفساء بجوار الباب تنصت بنشوة 
غريبةولذة قوبة » ودهشث إذ رأت فاطمة وأحد يناثائها غضب 
أمها لغيايها وتلقها » ولكنهما لم يلحا علا فى الاياب واطمانا 
لسوت الراديو » وقذز أحد على كتفيها يحاول رؤبة مدر 
السوت من فرجة الباب » وارتسم الذهول على وجه فاطمة 
واستولى على م م السمت» 3 يتوا إلا على صوت العمدة 
وهو يحدث « البك » عند ماها عنادرة الغرفة لتناول الغداء» 
والتفت العمدة إلى زينب فنهرها وأبرها بأخذ أخومما والرجوع 
إلى النزل حتى لا تفاق آم 

«#9 

فى هذا الساء لم تنهض فاطمة لناولة والدها الأرغول » ول 
يتأهب أحد للرقص وارتسم الوجوم على وجوه الجمبع ؛ وفقدت 
تلك الفرقة الساذجةالانسجام والتجانس » فرفع الشيخ بدهوتناول 
الأرغول » ولكن الأولاد نفروا واستنكروا هذا السرت » 
وفزعت زينب من تقرات أمها علىالآنية النحاسية وملكها الحياء 
قل تمد تنى » وكيف تثنى بعد أنسعمث « اللي حبك يا هنام ! » 

لم يعرف الرجل حلا لهذه الشكلة وام قو غلى فهم الدافع 
الذى ألم على زينب خال يننا وبين مشاركته فى النناه فتحول 
عنما إلى أخومما وأومأ الهما أن يأخذا بنسنبهما » ولكن فاظمة 














ارس الة 





قاقات لتمبر عن تأففها وتاتا أحد ففهم الشيخ الس ... ! 
قرأ لما الشطرية ذلك اللغز الذى أفسد حياته وذهب يسعادته 
وحار الشيخ فى المي . لقد ع هو أب وسنت ألم 
ولسكنهما لم يتأئرا » وأدرك يقطرته أنالصغار على استعداد للتمرد 
والثورة ... آدرك الشيخ أنه ناشل نفسه لأنه آمن بأنه اغلوب 
إذا القين السبيل الى حياة الترف فار أن يكيح جاح نفسه 





الساطع قد ألمب فى قلويهم نار؟ فثاروا على حياتهم الظللة ... 


غ بعلت إلا النهد المميق ... وأراذ أن يلمن ذلك أليوم الى 
جاء فيه « البك » الىالقرية » ولكن‌الكلام مات على شفتيه ... 

ولأول مرة تراقصت الدموع فى عينى الشيخ وعل على الأم 
أنترى هذا المشهد الذى لم تدرك سببه » فهزت الأولاد وحاولت 
أن تدفمهم الى الرح » ولسكن ذلك كان عبثا » فرىالشيخ أرغوله 
وتهدد على فزاشه بب سمادته الهارية ٠.‏ 


اا السك أحد أبن » وقد صدر 
وكذلك تقوم تلك الرار ہر : 








ويعكن الاشتراك فى كلمن السكتايين منادا 





7 فيسار, تقوم بلبعررنا ا ا النشر بالتعرب 
تفوم السكتبة التجارية الكبرى بفاس وتطوان بعمل جليل نزفه إلى عشاق التاريغ الاسلامى » ذلك أنها اعتزمت طبع الموسوعة الناريخية الخالدة : 
١‏ - تاريخ ابن خلدون 
يذ اتيت کرت واااو ی اد ونی تی ةلي ةسار طلا لرپ + ریچ لا رای کا زوا ی 

اروام کیب أ امہ 


الآن فى الفاهية طبعاً ليق بجلاك الكتاب » مصعماً أدقتصميع » وسيصدر فى أربمة عر جزءا» وقد کنب قدت 
الأول منه والاشتراك فيه ٠١‏ قرشاً صافا للجزه الواحد » وسيصدر الجزء الثانى منه بعد شهر 


فى انيار زابر تأر انوكم لسية 
وى أ كبر دائرة ممارف للأندلس تميط يكل ما ياء عن ذلك الفردوس الففود بقل أمير الييان وعفركتاب المروبة : 
ازور کیب ار مہہ 
فهو أمنية الباحثين والماماء من شرقيين وستصرقين . وقد علبع الجزء الأول مئه طبعاً متقناً على مجموعة كبيرة م 


والاشتراك فى اللجزء الواخد ٠١‏ قرشاً صاغا » وستصدر الجزء: التأنى يمد شر 
م a i‏ 


\ooy 





ولهضت زينب فتادرت أخويها وهى تقلب بصرها فيا 
حولما من القذارة وتقارن بين ما ترى وبين الأثاث الين والصور 
لججيلة والوسيق الرائمة المنون » وكانت تود لو أن.حياته! كلها 
مهار حى لاتقع عينها علىمتزلها هذا الذى ساركلء! فيه اب 


.الى نفسها الحزن والأسف 


وانتقل الرقص والمرح من يبت المظ الريق إلى بيت العمدة 
حيثالمدنية يجذب ظلها هؤلاء السذج ويفرض عام سلطانه » 
واكان الأول للوجوم والامتماض ف اللي لكان الثانى للذررج 
والسرونبالهار 

وائقنت أيام البك فى القرية ورحل بأثاله وجهازه وتزك 


وراءه أسرة سلبها سعادمها وأحخلامها ... وين كانت سيارةه تهب 


الأرض فى طريقها الى الدينة كان الشييخ النزهى ينظار اليها 
والأسى بلك عليه نفسه » حتى اذا غاب عن بصره حم أرغوله 


هبر العلى السيرى 


وألق ييقاياه فى الهر ...5 












بن الصور الاريطية +: 











الفاهرة » أومن الناشر وعنوانه : 
ریق صندوق بريد النورة ياقام 













مول 





.ج ٠‏ ول . لناسبة عبره السبعيى 

بلغ الكانب الانكليزى الكبير هربرت جورج ور 
Wels‏ .9 .4 اليوم ؛ أعنى فى الحادى والمشرين من سبتمير » 
السبمين من تمره» ومهذه الناسبة تستمد دوائر الأدب الانكليزى 
لتكريم الكاتب السكبير والاحتفاء بذ كراه السبءينية . فى مساء 
اثالث عضر من أ كتوير يقيم نادى القسل الانكليزى مأدبة 
“كرى يدعو الما أقطاب الكتاب من ججيع أحاء العالم » ويتولى 
الكلام عن شخصية واز ومواهبه الأدبية عدة من أ كبر 
الكتاب مثل جورج, برنارد شو ؛ وأندريه موروا» وجوليان 
مكسلى » وأرثر بيس وغيرم 

ونذكر بهذه الناسبة كلة عن ول وعن آثاره ؛ فهو اليوم 
فى طليمةكتاب انكلترا وكتاب العالم » وه وكاتب اجتاى من 
النوع الشامل (أنسيكلوبيدى) فله فى القمئة » وفى التاريخ » وى 
التقد ‏ وفى الاجماع وغيرها . وكان مولده فى سبتمير سنة 18575 
فى روم ؛ وكان أنوه رياشياً ترما ؟ وقد وصفه ولز فىكتايه 
» لاعب الكركيت القديم « The Veteran Cricketer‏ . ول يتلق 
وار أولاً تربية جاممية » ولكنه انصرف منذ حداثته إلى القراءة 
وتاثر أعا تأر بكتب أفلاطون وفولتير ؛ واشتفل أولاً صان 
عمل أحد السكيميائيين ؛ وعكف على الدراسة فى نفس الوقت ؟ 
ورای فيه ناظر مدرسته ګابته قميئة مڌرسا ممه فاستمر فى هذا 
النسب حتى سنة ۱۸۸8 » ثم رحل إلى لندن ؛ والتحق عدرسة 
العلوم فى كنسنجتون ؛ وقد وصف هذه الرحلة من حياله فى 
قصته ھا۲٠۷ ۸٥۳‏ » التى يؤيد فما قضية الرأة تأييدا قوي . 
ودرس وز البيولوجيا والميولوجيا والطبيميات والفلك ؛ وف 
أواخر ذلك المهد فكر فى أن يضع ناريا جامما للمالم . وحصل 
واز أخيرا على أجازة الملوم بتفوق ؟ وعاد إلى الاشتغال بالتدريس + 
مع الاستمرار فى الدرس حتى حصل على أجازة جديدة السام 
من جاممة لندن فى سنة 185 . وف ذلك الحين التق بكاثرين 














٠‏ وى سنة ۱۸٩۳‏ أسبب 
ول بصدع فى الأوعية الدموية أرغمه على ترك التدريس والانقطاع 
إلى التأليف . وكان أول ظفر أدبى حقيق ثاله وأز مقالاته فى بحلة 

« فورتنتيل » Rediscovery of rhe aiqê ùl gia,‏ م كتب بعد 
ذلك عدة مقالات ورسائل علمية فى بعض الجلات الكبرى . 
ومنذ سنة 1844 يمايم وز كتابة القصة وقد بدأها بكتابة 
« جزيرة الدكتور Ê « Island of Dr Moreau ® gga‏ أنه 
بقصة الزيارة الميجيبة انعلا 1ء٠٠‏ . وكان لصحن 'الكبير 
ستيد أ كبر عون لور على إظهارمواهبه القصصية ؛ وكانت المبفة 
الملبية تطبع قصصة الأولى مع خيال فائق متزن ؛ وتطيع 
أن نذكر من هذه امجموعة ما يأتى : Stolen 8asillıs‏ و Plblıer‏ 
Story‏ و Invisible Man‏ و Sleeper Awakes‏ و Tales of Space and‏ 


روبنس التى غدت زوجته فا بمد 





Time‏ و First men in the Mooa‏ و Food of fhe gods‏ وغيرها 
وعام وأز بعد ذلك القصة الاجماعية » وعرض فى قصصه 
إلى مشكلة الحب والزواج والعلائق الجنسية ؛ ومن هذه الجمؤعة 
قصصه الآنية : Love and Mr Leuirsham‏ و Kipps‏ و Martaige‏ 
ولستر واز ميول اشتراکية ممتدلة تبدو فى کتابانه . بيد 
أنه ليس اشتراكيا بالمنى السيامى » وکل ما نالك أنه يرى أن 
الاشتراكية يجب أن تطبق فى حدود اقتصادية ممةولة بنيدآعن 








الؤثرات والموامل السياسية 
وأشه ركتب وز تلك التى يمر طن فا إلى تنظم الجتهم ؟ 
وفى هذه الجموعة يصل وأز إلى ذروة قول وافتنانه » ونستطييع 


52 من هذه المجموعة ما يأنى : The World of Wili‏ 
منت وه قصة ؟ چە the 1 visib1e:i‏ ,004 › وهو عرص فلسق 

وأما ف التاريخ قق دكتب ولز بطربقة جديدة موجزة ولكن 
قوبة ؟ وأشبر كتبه فى التاريخ : اهاه أه #دالاه0 ( سنة 
Short History of the World (Ye‏ ) سنة 199 ( Short g‏ 


( 1958 iis ) History of Mankind 














ازسالة 





ويمرض ولز نظرياته الاجماعية عن طريق الأدب مجميع 
لا نظير لما اليوم فى الأدب 
الاتكليزى . وإليك طائفة أخرى من كتب ولز الى اشتهرت 
بتائیر بها الاجمائى : A Modern Ubopias « The, Cofintry of the‏ 


سنوفه .» وعتاز فى ذلك 





Blind »‏ و Iq the Days.of the Cemet‏ و Secret gWar in the Air‏ 
Places of the Heart‏ و Meanwhile‏ و Treasure Ün Dying Fite‏ 
Mr Praham g in the Forest‏ وغيرها 
ولستر ول زكتب كثيرة أخرى يضيق القام عن ذ كرها 
موستاف ارہ 
توفى أخبدا كانب وشاعى فرش ى كير هو جوستا کان 
زعيم الزعة الرضرية فى الشعر ؟ ومن الغربب أنه توفى فى ختام 
الحفلات التى نظمت هذا السيف فى باريس احتفاء بهذا الضرب 
من الأدب . وقد ولدكان فى متز َة 188 وتاق تربية جامعية 
“حسنة ودرس اللغأت الشرقية واشتغل منذ فتوته بالصحافة . 
وى سنة ۱۸۸۷ ظهر دبال الأؤل بمنوانالقصور الريفية 
Pk» Nomades‏ » فكان فت جديدا فى عام الشمر ؛ ذلك لان 
( كان) نزع فيه نزعة جديدة حرة كانت قدوة ليل جديد من 
الشمراء ؛ وأتبع كان دبوانه الأول عدة مجموعات شعرية أخرى 
تذكر مها : « انى الحب » امس اه مم٠‏ 3 والقصائد 
الأولى » (leg Premiers Poeêmes‏ الأشباح Domaine de Fées‏ 
والمطر والرييم ط٤‏ معط ١ا‏ اء عنام 1 وغيرها 
وكتب كان أيضاً فى القصة » وله فى ذلك عدة آثار حسنة 
نذاكر منها : ( اللك الجنون) 505 :80 عن و ( زهرات الموى) 


L'adultertSentimentale و(الزانيةالحساسة)‎ « Fleurs des passions 





وله وعة قصص صنيرة عنوانها : ( قصص هولندية ) 
Contes Hollandais‏ 

١‏ وقد اشهر جوستا ف کان عقدرته التقدية ؛ وکانت جولانه 
التقدية الأولى فى الشمر والأدب فى محلاته التى أنشأها تباعا مثل 
Vou «‏ ماء و 1e Symp oie‏ » وكانت آراؤه النقدية تماذج 
حسنة للنقد القوى التزن 

ولجوستاف كان أثر ظاهى فى تطور: الشعر الفرننى فى 

المصر الأخير 


100۹ 


العمرف 






رة أن إخصاءات اجماعية دقيقة قد 
عملت فى أفسام الأمراض المقلية ىذولاية « مساشاست » 
لتمرف العلاقات الروجية والأعراض المقلية » وقد دلت هذه 
الاحصاءات دلالة وانضحة على أن للزواج أثرا محسوسا فى شبط 
الأعضاب وتحسن اليول المقلية . مثال ذلك أله وجد أن ممظم 
سكان الصحات المقلية أناس مطلقون بين رجال ونساء ‏ ثم يأنى 
بمد ذلك فى الترتيب المددى الأرامل رجلا ثم الأرامل نساء » 
ثم الأعزبون من الجنسين ؛ كذلك دلت الاحصاءات على أن 
نسبة الجانين من التزوجين هى أقل النسب المددبة بالنسبة 
ليع الطوائف الأخرى 

وهَذه اللاحظات تقوم على دراسة عدد كبير من الصاين 
بأمراض عقلية يبلغ عددثم زهاء ۳ ألنا فى ملاجىء نيوبورك 
ومساشاست » خلال خحسة الأعوام الأخيرة * 
البلبر 
إلى ( الرسالة ) مهدايا الشمراء والشاعرات والكتاب 
والأدباء التشكورين الذين ثارت فيهم خوةالشمرق العزيز فناصرواق 
بأغاريدهم العذية الحلوة التى يضيق عنها نطاق هذه ألجلة الجبوية » 
والتى سأحتفظ مما إلى الأيد حية وذ كرى . ولست أفضل أحدا 
مرن أسدقانى حين أرانى مضطرا إلى التنويه بشاعيرة الزقازيق 
الحزينة (السيدة م . أو السمود) التى ترجو لما أنا وفنا س 
توفيقاً من الله المي » وبأن مهدى لما رجلها الذوى" 

أما أستاذنا المظيم ( حسن جلال بك ) فله منا جزل الثناء 
وسنتخذ من كلته المالية » بم دكتاب الله » نبراسا وحكة 
لض 





عول فصبرم 








ا اسمرمى هام 
علمنا أن الجمية الأسيوية البنجالية بكاكته فى المند اقات 
أخيرا أثرآ هاما من أندر الآثار الاسلامية وهو كتاب « خريدة 
القصر » لماد الدين الأصفهانى التو ف القرن السابع ا مجرى . 
والكتاب فى تراحم التسعراء فى عصر الصنف فى جيع البلاد 
الاسلامية المربية وه وكير ولا بوج دكاملاً فها نرف فى مكاتب 


1 


الرسالة 








العام . وهذه النسخة أي جزء من الكتاب ويحتوى على 7 ج 
شعراء حلب وغيرها » ولكن الذى يزيد فى قيمة هذه النسخة 
وندرتها ألما مكتوبة بخط المنف 
لوط نادر فى مائ ابوكرهر 
فى أثناء تقل مكتبة زواق الغارية الى مكتبة الأزهى العامة 
عثروا على طوط نادر هو نسخة من كتاب الذخيرة فى أصول 
مذهب الامام مالك » للامام: القراى: » ولا يوجد من هذا 
الكتاب الا جزء واحد فى مكتبة الجامع الأجدى يطنطا وقم 
منثير فى داز الكفب الصرية 
ابر القومى = فلل الكثر 





السيبة الكبرى فى هذا النشيد أنه موشوع على مبادى” 


(أتقره) من نقل ألفاظ الالوهية والشريمة وصرفها عن الله ودين 
اله الى الوطن . وهذا إلحاد فظيع إن جاز فى غير مصر ل يجز أن 
يكون فى مصر 

يمين الدين الاسلاتى ممنى الآخرة وممنى اليقين بالحساب 
والبمث » فيجىء صاحب هذا النشيد فيقول : غرامك يامصر .: 
قصارى شعورى دنيا ودين وحبك آخرتی واليقين 

إذن فلا آخرة ولا يقين بالآخرة 

وكا يقال : تعالى الله » وسبحانه وتمالى » يقول صاحب 
النشيد : تماليت يا مصر 1 ! 

ويقول الله ىكتابه المزز عن جنة الآخرة : «تلك الجنة 
الت وعد التقون » » فينقلها صاحب النشيذ الى مصر ويقول : 


ألمت الكنانة فى أرضه «وموعوذ جنته والنعيم » 
إذن فال جنة التى وعد التقون هى مصر ء وإلا فا معنى قوله : 
( وموعود جنته ) ؟ 


والطامة الكبرى قوله : وصوتك يا مقر وحى الاه 

فتى أشيف الوح الى الله فقد ثمين معناه وخرج من كل 
المانى اللغوية التى تفيدها لفظة الوحىكالاشارة والرعل ووتدوسة 
الشيطان » ولا يفهم أى مسل على وجه الأرض ءنقولك : وى 
الله » أو وح الألنه ‏ أو الو الالحمى إلامموا واخداً . نكان 
هذا النشيد موش وع عمد لأفساد عقيدة الَلين وتشكيكهم 


فما وجلهم على اغتقاد خلافها والتزول بألفاظ الألوهية والشريمة 
ويجرىء النأس عليها 
وحن لانسدق أبد أن وزارة المارف تممل لهذا الفرض 
باذاعة هذا النشيد . فاں لم تملن تبرؤها مته وتاس بابطال إذاعته 
وتنشر ذلك فى الصحف كلها » فقد وجب على الأزهى أن يتقدم 
الى المركة ويقهم وزارة المارف أن الله الذى يده السلمون 
لس هو الال دع 00 
وسنری ويرى الشباب الاسلاى 
س .اط 
بكلية الآداب 
مول النكبر القرمى 
راق ما كتبه الأدنب « س ط » عن النشيد القوتئى وأرى 
تمقييا على ذكر الخلطة الثانية ‏ قصارى شمورى دنا ون» أن 
« دين » ممطوفة على المي اننسوب فن حقها أن تكون منصوبة 
مثولة « ذبا »بفاذا أريد الؤقؤف علا اتقاب تنوينها ألنا فتصين 
« دينا » لاغير : "ولا وجه لحذن الألف مها اعتذاراً بشروزة 
الشغر فليست هذه من ضروزات الشمر الباحة فتكون هذه 
شرق أب زام 





غلظة مردوجة 
وبواناير مريراره لا کور افبال 
عامنا أن اتور تمد إقبال الشاعى الفيلذوف المندى 
الكبير صنف دبوانين جديدين فى الشمر أحدما باللغة الأردية.» 
وسماء ( صور إسرافيل ) وهوتحت الطبع + والآخْر بإللغة الفارسية 
١‏ وقد صنفه متأثراً من مرضه الأخير ومن الحادثة الفاجمة الشزقية 
وهى سقوط ال مبشة أمام القوة الايطالية الفائمة وقد ماه بشطر 
منالبيت وهو( پس جيه بای د کرد اىأقوام شرق ) ممناه ‏ وماذا 
ب أن تل يبا لآم الشرقية ؟ » وفى خر هذا الدبوان 
قصيدة طويلة خاطب فما روح النى غليه السلاة والسلام 
للشؤون الاسلامية والشرقية الحاضرة وهو أبضا بحث الطبع . 
وحن نهنى” الذكتور على شفائه وإصداره هذئن الدبوانين » 
لله أن بوفقه للكتاب الذى ينوى تصنيغه من زمن يميد 
اللنة الاتجليزية وهو روسا؟ عم +15 ممنكسود»)10 A0‏ « مقذبة 
لدرإسة الاسلام »> المي ألو النمر الحسينى. الروشرى 





